باج ااا 


مركز دراسات الوحدة المربية اننا 


سلسلة التراث القوىميهف 


ابو خلدون ساصع الحطرفب 


0 


تقافتنا 
في جامعة الدول المربية 


رولك 


مركز دراسات الوحدة الهربية 


سلسلة التراث القومي 


الاعمال القومية لساطع الحصري:<11) 


قاذ وه 5 
في جاممة الدول العربية 


ابو خلدون ساطع الحصري 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية) 


مركز دراسات الوحدة العربية 
ص.ب. :  ١١8* - 5٠٠١1١‏ تلفون 847١م‏ لامه١‏ ١6م‏ - 1517714١م‏ 


برقيا : «مرعربي»- تلكس : 545 مارابي - بناية «سادات تاور» - شارع ليون 
بيروت - لبلان 


حقوق نش الطبعة الخاصة محفوظة للمركز 
طبعة منخاصة(*» 
بيروت : -حزيران / يونيو 1١9/468‏ 


(#) نشر هذا الكتاب لأول مرة عام 955ا. 


المحتويسات 


نظرات عامة في المعاهدة الثقافية 


وأجهزة التعاون الثقانى بين البلاد العربية 
تحضير المعاهدة الثقافية 


المذكرة الايضاحية 


وأقاقف ا قاوا.ة عدرد ود وا وداه قاعرد ود فد قاف فد واو تدقاما. د ود فد واف قافا را .ا وام 


مشروع المعاهدة الثقافية بين دول الجامعة العربية 


فاأواو د رداعدا عاد مد ودود فا .د .د قاند مدن 


المعاهدة الثقافية 


وأقاواع ودفاواو وا راردا قاع قاقاع وا فا ود فد قا عد مد قاد .دا زد قاقد قا ها لدا مث عار 06م 


أجهزة التعاون الثقافي 


واأقاع د قاود ود و واوا قد قفار و واوا فاع قاعد وا وا قا قفد قاقد قاعدا ورد ها نا مد ود مده م 


اعمال اللجنة الثقافية والادارة الثقافية 


التعاون الثقاني بين البلاد العربية » قبل تكوين اللجنة الثقافية 
والادارة الثقافية 


قافا قاعرد د ود واو واو ود وا ما ودود وه واوا را قا عام ود وه را واف ود فد ود ود .5 5د ونا مد عدو 


القسم الثاني 
نظرات انتقادية في أعمال 
الادارة الثقافية بحامعة الدول العر بية 


«تقويم» البلاد العربية سما اجا جم كموق أشن ليمت و نو اسم 
فهرس المطبوعات العربية لاسا أ و و دوو ره برو ا 
كتاب جغرافية البلاد العربية وأطالس عن البلاد العربية 0 
مؤتمرات دورية لمعلمى اللغة العربية طوف بارلا 1 
السينها الثقافية 00 االو حسم اب لحمو امون رخبم اا 


ترئيب نحاضرات ل ل هاه حي 4 ول جه اله وك أ حوو “ير بور كلق < ها أله جد ها 1# 6 وا و و را يوا وود ع و فد ا ا و9 
التأليف والترجمة ل ل 
تعبيرات دقيقة امار ممه انيرا لحتو بت متب حا سا ور جر 


المكتب الدائم اي ل طن ل وو ان ل اا ا و ف ل ا 1 
الأمانة العامة ل 0 


القسم الثالث 


معهد الدراسات العربية العالية : 


وصف وانتقاد 


والقاو ا ع وا فاع .افقاو هعد .د قار فداه عد عافد فد وار ده قاعد رد قا.د راكد قاقان د ند ارد م هي 


عق فهك ود فوا الفا حق لها يول هر 6 رع عه عد با جل فد عا وتوا" أ اله مد يق 67 “هذ هزه يها جا جو لوو مساو عاد وك ب 


فظو كه وض شاه ار اذ ه أث انق ها عاكفا يها أت يه قد او ذا لان يعات ادر ون لفل 18 ال تها_ الها بيت نك ركو يذ لها "بق 


مقدمه 


عندما نشرت «حولية الثقافة العربية» الأولى» صدّرتها بمقدمة, أوضحت فيها 
الخطة التي رسمتها لماء والغاية الى توحيتها منباء» وبعد ذلك صرحت بأني : 

0 الأحوال الراهنة | هي وصفاً علمياً حياديًء دوك أن أسمح لنفسي 
بإبداء رُ بي الشخصي فيهاء لا استحساناً ولا استهجاناً. وذلك لاعتقادي بأن للنقد 
ميادين وعناسبات ارق غير صحائف هذه الحولية - التي تصدر باسم الادارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية » والتي يترتب عليها أن تصف الأحوال الثقافية كما ترصف 
خصائص الأرض والمناخ في كتب الجغرافيا الطبيعية) . 
أيضا . 


وعندما أصدرت السنة الرابعة من «حولية الثقافة العربية) معتزماً التوقف 
عندها - قلت في بداية المقدمة الخاصة الني كتبتها لها - بتاريخ لا/ل/ةةا: 

« هذه الحولية الرابعة, هي خخاتئمة حوليات الثقافة العربية التي أحذت على عاتقي 
مهمة تأليفهاء كبا قلثء في تهايتهاء قبل نحو خمسة أعوام؛ . 

« غير أني» قي هذه اللحظة التي أتحرر فيها من أعباء تاليف هذه الحولياتث» 
أشعر بأنه يترتب عل واجب آخرء وهو: نقد هذه الأوضاع. وابداء رأبي فيها, مع 
اقتراح التدابير الكفيلة بإصلاحها. 

0 إني أشعر مهذا الواجب 3 وأتمبى ‏ بكل جوانحي - » أن أجد في المستقبل 
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متسعاً لوي » بين أشغالي الثقافية الأخرى . لتأدية هذا الواجب أيضا ) . 


ولكون ثبع غلك سترات دراي أن اعد غلداً خاسا من الول خلانا 
للقرار الذي كنت أعلنته في الحولية الرابعة ‏ على أن أجمع فيه تحولات السنوات الثلاث 
التى مرت منذ صدور الحولية الأخيرة . 

وقلت في المقدمة التى كتبتها للحولية المكورة » بتاريخ 1965/1١/1‏ : 

« وقد اتبعت فيها الخطة الأساسية التي كنت شرحتها في مقدمة الحولية الأولى 
سرد الأوضاع والنظم ى] هي » دون نقدها بوجه من الوجوه . 

وولا حاجة إلى البيان ا لس ل 
بل 00 إن الأوضاح ولام الذكورة انارت في دعي كيرا من الملاحظات 
ا ل و 0 
المستقبل ») . 
احتاج إليه 3 المصادر والوثائق 3 لضت 5 والمناهج المقررة ف اف البلاد 
العربية » ك: كنت أجد فيها كثيراً من الأمور التي تحناج إلى نقد وإصلاح . ولكني كنت 
امتنع عن نشر شيء من ملاحظاتي عليها ٠‏ مع شعوري بأن « النقد » أيضا « واجب» 
يترتب عل أن أسعى إلى تأديته في مستقبل الأيام . 

أقول : « تأدية جزء من الواجب » . لأني لم أحاول فيها تشميل نطاق انتقاداتي 
حصرت بحثي في الأعمال الثقافية التي تقوم مها أجهزة « جامعة الدول العربية » . 


وذلك لآن أوضاع ونظم الثقافة والتربية والتعليم في معظم البلاد العربية تغيرت 
ونطورت كثيرا منذ صدور الحولية الخامسة » سئة لاه19. . فأصبح من الضروري 
درسها ووصفها من جديد .2 قبل الاقدام على ابداء الرأي فيها ؛ وهذا مالم أستطع أن 


أفعله في الحالة الحاضرة 5 
ولكن . أحوال أجهرة الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية لم تتغير تغيراً كبيراً » 


1١ 


منذ التاريخ خ المذكور : فضلا عن أن عملي بها سنابقا مله ع وي من الزمد (*) 
خا حلي عل نوين قير قليل مو قل حلاان علها كرات وسييةة ]+ شفل 
عل تتبع التطورات التي طرأ ت عليها إلى الآن » وجعلني قادراً على أن أبدي آرائي 
الانتقادية والاصلاحيّة فيها » مع وصف أحوالها وأعماها ٠‏ بمايلزم للف ين الدقة 
والتفصيل . 

ولذلك أقدمت على نشر هذه الأبحاث الانتقادية الخاصة بأعمال جامعة الدول 
العربية في ميدان الثقافة » متمنياً أن تكون بمثابة « المحلقة الأولى » من « سلسلة 
أبحاث » تتضمن آرائي الانتقادية في سائر مؤسسات الثقافة والتربية والتعليم في مختلف 
البلاد العربية . 


يوا 0 
هه 14 5 
ساطع الحصري 


(*) لقد توليت مستشارية الادارة الثقافية سنئة 194/4»؛ واستقلت منها في أواخحر سلة ,146٠‏ وثوليت 
مديرية معهد الدراسات العربية العالية ‏ مع استاذية «القومية العربية» فيه عند تأسيسه سنة 1488» واستقلت 
من مديريته سنة ١965‏ ومن أستاذيته سنة /إه18 . 


نظرات عامة فى المعاهدة الثقافية 
وأجهزة التعاون الثقاني بين البلاد العر بية 


4 


نحضر المعاهدة الثقافية 


53000 


معلوم أن جامعة الدول العربية تأسست في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار 
(مارس) سنة ه144١.‏ ففي اليوم المذكور وقع على ميثاقها مندوبو الدول العربية 
السبع - التي كانت «مستقلة) في ذلك التاريخ, وهي : المملكة الأردنية» والجمهورية 
السورية» والمملكة العراقية» والمملكة العربية السعودية» والجمهورية اللبنانية, 
والجكة الشرية: والجلكة البسودقا 


إن المادة الثانية من «ميثاق جامعة الدول العربية» قسمت الأمور التي يجب على 
الدول المشتركة في الجامعة أن تتعاون فيها «تعاوناً وثيقاً» بحسب نظم كل دولة منها 
ونظمها) إلى ستة أقسام : 

(أ) الشؤ ون الاقتصادية والمالية. 

( ب ) شؤون المواصلات. 

(ج ) الشؤون الثقافية. 

( د ) شؤون الجنسية والجوازات. 

(ه ) الشؤون الاجتماعية. 

(و) الشؤون الصحية. 


: وقد انضمت الى الجتامعة المذكورة ووقعت على ميثاقها. الدول العربية التي استقلت بعد ذلك‎ )١( 
السودان في 1955/1/19 ؛ ليبياني 1505/8/78 ؛ المغرب وتونس في ١/١1958/1ء والكويت في‎ 
. 1 


ونصت المادة الرابعة من الميثاق على أنه «تؤلف لكل من الشؤون» الستة 
المذكورة «الجنة خاصة, تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع 
قواعد التعاون ومدآه وصياغتها قْ شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر 
فيهاء تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة) . 

«واللجحئة الثقافية» كانت إحدى هذه اللجان الست التي تألفت» وفق أحكام 
ميثاق جامعة الدول العربية. 

وتما يجدر ذكره في هذا المضمار: إن اللجنة المذكورة كانت اسبق اللجان إلى 
العمل الجدي, وأنشطها في الإنتاج الفعلٍ» خلال السنوات الأولى من تأسيس جامعة 
الدول العربية . 

لأنما سارعت إلى العمل بنشاط. خلال اجتماعات «اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
جامعة الدول العربية»» وأعدت مشروع معاهدة ثقافية قدمته إلى اللجنة المذكورة» مع 
مذكرة إيضاحية . 

ومجلس جامعة الدول العربية؛ وجد المشروع جاهزاً أمامه, في بداية دورة 
انعقاده الأول» وأقر المعاهدة ‏ بعد إدحال بعض التعديلات على المشسروع في 
1/1 . 


وهذه كانت أولى المعاهدات التي تم عقدها بين دول الجامعة العربية . 
ا 
ندرج فيا يلي «مشروع المعاهدة الثقافية) الذي اعدته اللجنة الثقافية. مع 
المذكرة الايضاحية التي ارفقتها به: 
أ المذكرة الايضاحية 
إلى حضرة صاحب الدولة رئيس اللجنة التحضيرية لمؤ تمر جامعة الدول العربية . 


إن اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية المكونة من ممثلين عن دول سورية 
وشرقي الأردن والعراق ولبنان ومصرء والمجتمعة عملا بقرار اللجنة التحضيرية للخامعة 
الدول العربية قد عقدت اجتماعها الأول في اليوم العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير 
4 وألفت من بين أعضائها لجنة فرعية تضم ممثلا من كل دولة لإعداد المشاريع 
وعرضها على اطيئة العامة للجئة. وقد عقدت اللجنة الفرعية خحمسة اجتماعات واللجنة 
العامة أربعة اجتماعات. وأدت الأبحاث إلى وضع مشروع معاهدة ثقافية بين دول 
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الجامعة العربية قبلته اللجنة الثقافية بالاجماع وقررت رفعه إلى اللجنة التحضيرية 
لجامعة الدول العربية كما قررت رفع هذه المذكرة الايضاحية تضمنها ملاحظاتها على 
بعض مواد مشروع المعاهدة ونوصيات اخرى استحسنت تقديمها إلى جانب المشروع. 


)١(‏ مشروع المعاهدة 

ينقسم مشروع المعاهدة إلى قسمين: أوله| يبحث في إنشاء أداة دائمة للتعاون 
الثقسافي بين دول الجامعة العربية (المواد ١‏ إلى ) والثاني يبحث في القواعد العامة 
للتعاون الثقافي وطرائقه ومداه (المواد من 4 الى 4 ؟) . 

أما فيا يتعلق بأداة التعاون الثقافي فقد ذهبت لحنتدا إلى وجوب تأليف هيئة 
واسعة تضم فريقاً من رجال الفكر يمثلون مختلف النواحي الثقافية في البلاد العربية 
تدعى باسم اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية. وتجتمع مرتين في السنة على الاقل . 
ولها رئيس وأمين سر يعينهه| مجلس الجامعة وتختص بدراسة المبادىء العامة للتعاون 
الثقاي ورسم الخطط لتنظيمه على أن تتقدم بقراراتها باعتبارها توصيات للحكومات 
العربية تصبح ملزمة لمن يقبلها من هذه الدول. 

ويقوم إلى جانب هذه الهيئة مكتب دائم يتولى تحضير الموضوعات للجنة الثقافية 
والعمل على تنفيذ ما توافق عليه الدول العربية من قرارات وبوجه عام القيام بكافة 
الشؤون ذات الصبغة التنفيذية. ويتألف هذا المكتب من رئيس اللجنة وأمين سرها 
ومن مندوب دائم عن كل من الدول العربية وبذلك تكون قل توفرت فيه عناصر 
الاستمرار والشعور 0 وقد حرصت لخنتنا على ان تربط اداة التعاون الثقائي 
بمجلس الجامعة. فرأت أن يعين هذا المجلس رئيس اللجنة والمكتب وأن يقدم الرئيس 
إل المحلس تقريرا ستويافة أعمال هاتين الهيئتين وأن تكون ميزانيتهم| داخلة في ميزانية 
الجامعة. ولكن لما كان عمل هذه الآداة الثقافي والتعليمي يقتضي الاتصال الدائم 
بحكومات الدول العربية فقد رأت لجنتنا تيسيراً للعمل أن يتاح لأداة التعاون 
الاتصال المباشر بالحكومات في الشؤون الداخلة في وظائفها. الأمر الذي يضمن نشاط 
العمل والاقتصاد في الوقت . 

ورغبة في تسهيل مهمة أداة التعاون واتصاها اتصالاً دائماً برجال الفكر في كل 
بلد على أوسع نطاق ممكن, رأت لحنتنا أن تنشأ في كل دولة هيئة محلية تكون مهمتها 
العناية بشؤون التعاون الثقافي بين الدول العربية وترك الحرية لكل دولة قُِ كيفية 
تأليف هذه الطيئة . 

على أن اللجنة بالاضافة إلى ما ورد في المشروع المذكور توصي بالامور الآتية : 


/ا1 


١‏ - رئيس اللجنة والمكتب: ترى اللجئة أن يختار الرئيس من بين كبار رجال 
الفكر ممن يتمتعون في العالم العربي بنفوذ أدبي واسع وممن عرفوا بالخبرة والاختصاص 
في الشؤ ون الثقافية . 

الأعضاء: توصي اللجنة أن يكون اعضاء اللجنة الثقافية كلهم أو بعضهم, 
من هيئة التعاون الثقاني المحلية» وأن يحرص في انتدابهم على عنصر الاستمرار فلا 
يتناولهم التبديل إلا إذا استدعت الضرورة ذلك. وعلى كل حال لا يجوز أن يشملهم 
التبديل جميعاً بين اجتماع وآخر. 

اطيئة المحلية: رأت اللجنة أن تترك لكل دولة الحرية في كيفية تأليف هيئة 
التعاون الثقافي في بلدهاء على انها توصي أن يكون احد اعضاء هذه اطيئة المحلية 
الموظف المختص بشؤ ون التعاون الثقافي في وزارة المعارف . 


() قواعد التعاون الثقافي ومداه 


لما كان بين قواعد التعاون الثقاني بضعة ة امور نضجت دراستها» فقد نصت 


المعاهلة عليها. ليمكن تنفيذها فور إبرام مشروع المعاهدة . غ غير أن هناك أموراً تتطلب 
00 عميقة ا باعتبارها اهايا 0 أداة التعاون الثقاني» ومن حملة هذه 


(أ) دراسة مقارنة لأوضاع التعليم ونظمه ومناهجه ومشاكله في البلاد العربية. 

(بس) إحصاء لجميع الموارد الثقافية في جميع البلاد العربية يشمل إحصساء جميع 
دور الكتب العامة ودور النشر والطباعة والنشرات الدورية من جرائد ونجمللات عامة أو 
0 3 00 لرجال العلم والأدب مع آثارهم ليتسبى للجنة الاستعانة 
أنجع الوسائل لمكافحة الأمية والقضاء عليها في أقرب وقت. 

( د ) اتخاذْ الوسائل اللازمة لتأسيس جامعة علمية عربية. 

(" ) إبرام مشروع المعاهدة 

ترجو اللجئة الثقافية أن تنتهز الدول العربية فرصة الاجتماع القادم للجنة 


التحضيرية فتقر مشروع المعاهلة الثقافية وتتخذ الاجراءات اللازمة لابرامه من كل 


ليل 


( 4 ) محطة اذاعة عر بية 

توصي اللجنة بإنشاء محطة إذاعة مرتبطة بمجلس جامعة الدول العربية. وتقترح 
احالة ذلك للجنة الدعاية لدراسته. . 

هذه هى الأمور الي رأثت لحتنا تقديمها إلى جانب مشروع المعاهدة» وإني 
ورفاقى أعضاء اللجنة مغتبطون لما تجلى في جو المناقشات من اتفاق تام في وجهات 
النظرء الأمر الذي نم عن وحدة الشعور لدى رجال الفكر في البلاد العربية» وهي إذ 
ترفع تقريرها تتمنى على الله أن يجمع كلمة رجال العرب. 

ب مشروع المعاهدة الثقافية بين دول الجامعة العربية 

إن الدول الموقعة رغبة منها في توحيد اتجاهاتها العامة وتوثيق التعاون بينها في 
الشؤون الثقافية وزيادة التقارب الذهني والتألف الروحي بين أبناء البلاد العربية 
والعمل على تعميم التعليم ورفع المستوى الثقاني العام لشعوبها قد اتفقت على ما يأتي : 

مادة ١‏ - تنشأ أداة دائمة لتحقيق التعاون الثقافي بين الدول العربية ولتنفيدذ 
القواعد الي تتضمنها هذه المعاهدة. وتتألف هذه الأداة من : 

أ لجنة عامة تسمى «اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية). 

ب - مكتب ذائم يسمى «مكتب التعاون الثقافي لجامعة الدول العربية). 

مادة ؟ ‏ تؤلف اللجنة الثقافية من رئيس وسكرتير عام يعينهب مجلس الجامعة 
بالشروط التي يضعها للتوظيف فيه الأول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» والثاني 
لمدة غير محدودة . ومن مندوبين يمثلون كل دولة من الدول الداخلة في الجامعة بحيث لا 
يزيد عدد مندوبي كل دولة على حمسة ومع مراعاة أن يكون لكل دولة صوت واحد. 

وتعفد هذه اللجنة اجتماعات دورية في مختلف البلدان العربية» ويعينا لكتب 
الدائم موعد كل اجتماع ومقره بشرط أن يعقد اجتماعان على الأقل في كل سنة . 

مادة ٠“‏ - يؤلف المكتب الدائم للتعاون الثقافي من رئيس وسكرتير» هما رئيس 
وسكرتير اللجئة الثقافية ومن ملدوب دائم عن كل دولة من دول الجامعة يكون احد 
مندوبيها في اللجنة الثقافية . ويكون مقره السكرتارية الدائمة للجامعة العربية . 

مادة 4 - تختص اللجنة الثقافية ببحث نواحي التعاون الثقافي بين دول المجامعة 
ورسم الخطط العامة لتحقيقه ودراسة المسائل الثقافية والتعليمية المتشاببةفي البلاد 
العربية واقتراح المبادىء العامة التى تسترشد مها الدول العربية في حل تلك المسائل. 
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ومراجعة المبادىء والخطط على ضوء النتائج ج التي تسفر عنها التجربة ومقتضيات 
التطور. على ان تتقدم اللجئة الى الحكومات ا بتوصيات تلطوي على مشروعات 
أو اتفاقات ثقافية ف هذه الشؤون. 

مادة ه ‏ يختص مكتب التعاون الثقافي بما يأتي : 

أولا ١‏ جمع المعلومات والاحصاءات عن الشؤ ون الثقافية والتعليمية وتطوراتها 
في مختلف البلاد العربية وابلاغ تلك المعلومات والاحصاءات الى حكومات دول 
الجامعة العربية» ونشر ما يرى نشره منها. 

ثانيا: تحضير الموضوعات التي تدحل في برنامج أعمال اللجنة الثقافية. 

الثا: اتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ ما توافق عليه دول الجامعة من المبادىء 
والقواعد لتنظيم التعاون الثقافي بيها والقيام بما تعهد به اللجنة الثقافية اليه من 
الأعمال. 

وعلى المكتب أن ينظر فيا يرد عليه من الاقتراحات من مختلف الميئات والأفراد 
ويعرض على اللجنة الثقافية ما يدخل في اختصاصها. 
دولة من الدول العربية» كما أن له أن يتقدم بتوصيات للحكومات العربية. 

وعليه أن يقدم تقريراً عن أعماله إلى اللجنة الثقافية عند كل اجتماع لها . 

مادة > - لكل من اللجنة والمكتب أن يبحث الموضوعات الداخلة فق اختصاصه 

ا كيان نا ان يز لقا بطانا امع مرتيترغات 

مادة /ا - يضع كل من اللجنة والمكتب نظامه الداخلى. 

مادة م - رئيس اللجنة والمكتب هو واسطة 0 
وعليه أن يقدم للمجلس تقريرا مفصلا عن أعمال هاتين الهيئتين في كل سئة. كما أن 
عليه أن يعرض على مجلس الجامعة الميزانية السنوية التي يعدها المكتب لنفسه وللجنئة 
الثقافية لادماجها في ميزانية الجامعة بعد اقرارها. 


مادة 9 تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة محلية تكون 
مهمتها العناية بشؤ ون التعاون الثقافي بين الدول العربية . وتترك لكل دولة الحرية في 
كيفية تشكيل هذه اطيئة . 


ل 


مادة -٠١‏ توافق دول الجامعة العربية على تبادل المدرسين والاساتذة بين 
معاهدها العلمية بالشروط العامة أو الفردية التي تتفق عليها وعلى أن تعتبر مدة المشدمة 
إن كاذ يرظنا مذكرميا من اللارسين أو الاساتذة الذين يشملهم التبادل كأنها خدمة في 
حكومته مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد. 

مادة ١١‏ - توافق دول الجامعة العربية على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها 
العلمية وقبولهم في الفصول المناسبة على قدر ما يتوافر لدى كل منها من أمكنة الدراسة 
ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد. وتسهيلا لذلك تعمل تلك الدول على تعادل 
مراحل التعليم فيها وشهاداته وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيم| بينها. 


وكذلك تقدم كل دولة منبا التسهيلاات المفكنة للدولة أو الدول الى تريد الشماء 

مادة ؟١ ‏ تعمل دول الجامعة العربية على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية 
والرياضية بين البلدان العربية وعقد اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب 
كل هذا وببخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نفقاته . 

مافة 39 تعقق دول اخافعة العربية عل تبادل انشاء العاعل"الحلمية والععليمية 
. في بلادها المختلفة . 


مادة ١4‏ - تتعاون دول الجامعة العربية على إحياء التراث الفكري والفن العربي 
والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل» كنشر المخطوطات وانشاء 
معاهد لدراسة الحضارة العربية ودراسة الفقه الإسلامي مقارناً بالقوانين الأخرى. 

مادة ١6‏ رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية 
على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الاجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك 
الجهود كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل كإنشاء 
معاهد للبحث العلمي والأدبي وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف جوائز على المتفوقين 
من رجال العلم والأدب والفن. 


مادة 1 تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل بلد من بلاد الجامعة العربية. 
المجامع وال مؤتمرات واللجان المشتركة التى تؤلفها وبالنشرات التي تنشرها هذه الهيشات 
وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديث 


"١ 


وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد في كل مراحل ال: لتعليم في البلاد العربية . 

مادة 14 - تعمل دول الجامعة العربية على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها 
ومتاحفها العلمية والتاريحية والفنية بوسائل شبى كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع 
الاثرية ذات النسخ المتعددة والموظفين الفنيين وتبادل بعثات التنقيب عن الآثار. 

مادة 19 - تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين 
العلماء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن وال لتمثيز والمو, سيقي وا لشينما 
والاذاعة . 

وذلك بتنظيم زيارات هم من بلد إلى آخرء وتشجيع عقد المؤتمرات الثقافية 
والعلمية التعليمية التي توافق على أغراضهاء ووضع أماكن ومختبرات (معامل) 
ومعدات في المعاهد العلمية بكل بلد عربي تحت تصرف علاء البلاد الأخرى لغرض 
البحث العلمى. وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية الى تنشر في 
جميع البلاد العربية» وإلزام كل مؤلف أو ناشر بأن يرسل إلى مكتب التعاون الثقافي 
من كل مطبوع يصدره نسخا تودع في المكتبة الرئيسية لكل من دول الجامعة . 

مادة ٠١‏ - تتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل في مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأدبها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه 
البلاد وحضارتبها وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميذ. 

مادة "١‏ - تعمل دول الجامعة العربية على تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعية 
والسينا والصحافة» وانشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية واقامة معارض دورية 
للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في محتلف البلاد العربية . 

مادة 5١‏ - تشجع دول الجامعة العربية إنشاء نواد عربية ثقافية اجتماعية قْ 
بلادها . 


مادة 51 تعمل دول الجامعة العربية على توحيد مقاييسها وموازينها ومكابيلها. 
مادة 74 - تتخل دول الجامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين ا تجاهاتها 
التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوائينها وإدخال الدراسات القانونية المقارنة 
كات 
يلاحظ أن مشروع المعاهدة الثقافية كان يتألف من 4؟ مادة, الثماني الأولى منها 


فى 


تبين الجهاز الاداري الذي سيتولى تنظيم أمر التعاون في الشؤ ون الثقافية؛ والمواد 
الباقية تشرح الأمور التي يجب على الدول العربية أن تتعاون على تحقيقها ني ميدان 
الثقافة والتربية والتعليم . 

ولكن مجلس جامعة الدول العربية عندما نظر في المشروع ‏ نخلال دورة انعقاده 
الأول أدخل عليه بعض التعديلات: 

أولاً: رأى أن يحذف المواد الثماني الأولى؛ لأآنها من الأمور الادارية التنظيمية 
التى يمكن تقريرهاء دون درجها في صلب المعاهدة9؟ , 

ثم حذف المادة الثالثة والعشرين » التي تنص على أن « تعمل الدول العربية على 
توحيد مقايبسها وموازينها ومكاييلها ) . 


وأما المواد الأخرى من المشروع» فقد أقرها ؛ مع حذف بعض الكلمات من 
مادة» وإضافة بعض الكلمات إلى مادة أخرى9” , 

وفي الاخيرة أضاف إليها أربع مواد جدتلنة) تبين كيفية التصديق على المعاهدلة 
وكيفية الانضمام اليها أو الانسحاب منبها. 


وطبيعي أن حذف المواد الثماني الأول من المشروع. قد استلزم تغيير أرقام 
المواد : فالمادة التاسعة من المشروع أ صبحت المادة الأول من المعاهدة, والمواد التالية لها 
اغذت أرقاما جديدة عل هذا الاساس: 


فتقررت المعاهدة على الشكل التالي : 


ج ‏ المعاهدة الثقافية 


مادة -١‏ تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منبا هيئة محلية تكون 
مهمتها العناية بشؤ ون التعاون الثقافي بين الدول العربية وتترك لكل دولة ال حرية في 
كيفية تث تشكيا هذه اطيئة , 


(1) وفعلاء هذه المواد التئي حذفت من المعاهدة صارت بعد ذلك موضوع قرارات اتخذتها اللجنة الثقافية 
وصادق عليها مجلس جامعة الدول العربية. 

(*) المادة ١4‏ من المشروع- التي أصبحت المادة 5 من المعاهدة: حذف منها الفقرة الوسيكيا التي جاءت 
بعد تعبير «مختلف الوسائل» . 

والمادة ١‏ من المشروع التي اصبحت المادة ١7“‏ من المعاهدة: أضيف إليها » بعد كلمة «الصحافة)؛ تعبير 
«أو بغيرها من الوسائل» كما أضيف إليهاء بعد كلمة الثقافة العربية» تعبير «وامدادها بما بيسر نجاحها». 


إوفا 


مادة ١‏ توافق دول الجامعة العربية على تبادل المدرسين والاساتذة بين معاهدها 
العلمية بالشروط العامة والفردية التى تتفق عليهاء وعلى أن تعتبر مدة الخدمة لمن كان 
موظفاً حكومياً من المدرسين أو الاساتذة الذين يشملهم التبادل كأنها خدمة في حكومته 
مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد. 

مادة “” - توافق دول الجامعة العربية على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها 
العلمية وقبولهم في الفصول المناسبة, على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة 
الدراسة؛ ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد. 

وتسهيلاٌ لذلك تعمل الدول مع احتفاظها بمبادىء التعليم الاساسية المقررة في 
بلادها على تعادل مراحل التعليم فيها وشهاداته؛ وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة 

وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول التي تريد إنشاء 
بيوت لإقامة طلبتها في تلك الدولة . 

مادة 4 تعمل دول الجامعة على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية 
بين البلدان العربية. وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها وعقد 
اجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا وبخاصة تسهيل معاملات 


السفر وحفض نفقاته , 
مادة ه ‏ تتفق دول الجامعة العربية على تبادل انشاء المعاهد العلمية والتعليمية في 
بلادها المختلفة , : 


مادة " - تتعاون دول الجامعة العربية على إحياء التراث الفكري والفني العربي 
والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل . 

مادة / : رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية 
على تنشيط المتهود التي تبذل لت رحمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثئة وتنظم تلك 
الجهود, كا تعمل على تنشيط الإنتاج الفكري ف البلاد العربية بمختلف الوسائل 
كإنشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي وتنظيم مسابقات قْ التأليف ووقف ا جوائز على 

مادة تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية 
الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية , 


مادة 4- تسعى دول الجامعة العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة 
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المجامع والموؤ تمرات واللجان المشتركة التي تؤلفها وبالنشرات الى تنشرها هذه الهيئات 
وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية جنيع أغراض التنفكير والعلم الحديث 
وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد في. كل مراحل التعليم في البلاد العربية . 

مادة ٠‏ تعمل دول الجامعة العربية على توثيق الضلات بين دور الكتب فيها 
ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بوسائل شتى كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع 
الأثرية ذات النسخ المتعددة والموظفين الفنيين وتبادل بعثات التنقيب عن الآثار وذلك 
بالاتفاق فيم| بينها . 

مادة ١١‏ - تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين 
العلماء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى والسيئا 
والاذاعة ‏ حيث توجد - وذلك بتنظيم زيارات لهم من ب بلد إلى آخرء 00 
المؤتمرات الثقافية والعلمية والتعليمية التي توافق على أغراضها. ووضع أماكن 
ومختبرات (معامل) ومعدات في المعاهد العلمية في كل بلد عربي تحت تصرف علماء 
البلاد الأخرى لغرض البحث العلمي» وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث 
العلمية التي تنشر في جميع البلاد العربية» وإلزام كل مؤلف أو ناشر بأن يرسل إلى 
اللجنة الثقافية من كل مطبوع يصدره نسخا نأ تودع مكلتبتها والمكتبة الرئيسية لكل دولة 
من دول الجامعة . 

مادة ١7‏ - تتفق دول الجامعة العربية على أن تدبخل في مناهجها التعليمية من 
تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأدبها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه 
البلاد وحضارتها» وتعمل على | إنشاء مكتبة عربية للتلميذ. 

مادة ١‏ - تعمل دول الجامعة العربية على تعريف ابنائها بالأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية» وذلك بواسطة الاذاعة 
والتمثيل والسينا والصحافة, أو بغيرها من الوسائل» وبإنشاء متاحف للحضارة 
والثقافة العربية. وبإمدادها بما يبسر نجاحهاء وإقامة معارض دورية للفنون 
وللمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في مختلف البلاد العربية , 

مادة ١4‏ تشجع دول الجامعة العربية إنشاء نوادٍ عربية ثقافية اجتماعية في 
بلادها . 

مادة ١6‏ تتخذ دول الجامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها 
التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانين وإدخال الدراسات القائونية المقارئة للبلاد 
العربية في برامج معاهدها. 


>32 


ونا تم سيق عا مود امات الدوق تقرف بالمطع انمي 
الدستورية - في أقرب إوفت بمكن وتودع وثائق التصديق بالأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية التي تعد عضرا بإيداع وثيقة كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى . 


مادة ١17‏ يجوز للبلاد العربية أن تنضم إلى هذه المعاهدة باعلان يرسل منها إلى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الاخرى . 


مادة 14 - يعمل بهذه المعاهدة بعد شهر من ايداع وثائق التصديق عليها من 
دولتين. ىئ يعمل مها بالنسبة للدولة الي تنضم اليها بعل شهر من تاريخ إيداع وثيقة 
انضمام كل دولة. 


مادة 19 يجوز لأية دولة ملتزمة بهذه المعاهدة أن تنسحب منها وذلك بمقتضى 
إعلان يرسل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وينتتج الاعلان أشره بعد ستئة 
شهور من تازيخ إرساله . 

وهذه المعاهدة الثقافية قد وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في جلسته 
المنعقدة بتاريخ .١1445/1١1١/11‏ إلا أن «المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية 
المتوكلية) أبدتا تحفظات «اقتضتها أوضاعهما الخاصة) حسب ما جاء في نشرة الأمانة 
العامة المعنونة بعلوان «جامعة الدول العربية ‏ ميثاقها ونبذة تاريخية عنها)» والمطبوعة سنة 
.١941/‏ 

ولتبيين مغزى هذه المعاهدة. انقل فيما يلي» ما كنت كتبته في هذا المضمار فى 
«وحولية الثقافة العربية) الأولى» التي كانت نشرث سئة 4 ْ 

«... ويجب أن يلاحظ أن الغاية التى ترمى إليها الدول العربية من عقد هذه 
المعاهدة الثقافية؛ لا تقتصر على «تقوية العلاقات الثقافية فيه| بيها»» كما هو المعتاد في 
المعاهدات الثقافية التي تعقد بين الدول الاوروبية والامريكية -. بل انها تتعدى ذلك 
إلى غاية أسمى وأوسع , وهي : تقريب وتوحيد لظم التعليم في مختلف البلاد العربية؛ 
وضمان تعاون جميع الدول العربية في سبيل تكوين «ثقافة عربية موحدة) تستمد قوتها 
من تاريخ الأمة العربية؛ وتتغذى بجميع مكتسبات العلم المحديث؛, ومخترعات 
الحضارة العلمية. 

« وذلك لأن - جميع الشعوب العربية تعتر بتاريخ مشترك طويل وبجيد. 0 
بلغة واحدة) كي 0 تجايه مشاكل خطيرة متشامبة ) وتندفع نحو غايات متمائلة , 
فيجب أن تعتبر نفسها لذلك كله بمثابة شعوب منتسبة إلى أمة واحدة » 


ذا 


«ويلاحظ مفكرو هذه الشعوب أن الاروف السياسية التي سيطرت عليها منذ 
مدة باعدت نو تظلمها اتلس اعد عَرييا » وأوجدت في شؤ ونها الثقافية الشيء 
الكثير من البلبلة والفوضى 0 الدول العربية ‏ بعد ان نالت 
استقلالها السياسي رارك سيدة شو وجا الخامةة أن تعمل عمل متراميدلا لإزالة هذه 
الفروق الموروثة من الأوضاع السياسية الماضية» وأن تسعى بكل الوسائل الممكنة وراء 
تكوين «ثقافة عربية عصرية موحدة). 

« ونستطيع أن نقول: إن هذا هو الهدف الأسمى الذي تسعى إلى بلوغه جامعة 
الدول العربية في الشؤ ون الثقافية.» وهذا هو الغرض الأصلى الذي ترمي إليه 
ولتماعنة الكتافية» الممقركة يبك كول اطاففة [الذكورة 1 ْ ْ 


وذ 


أجهزة التعاون الثقاى 


ات 
لقد اتفقت الدول العربية ‏ منذ بداية تكوين جامعتها ‏ على إنشاء الأجهرة 
والهيئات التالية» لتنظيم وتنسيق شؤ ون الثقافة والتربية والتعليم فيها: 
أ اللجنة الثقافية 
تتألف من ممثلين للدول المشتركة في الجامعة » وذلك بموجب الادة الرابعة من 
« ميئاق جامعة الدول العربية ) . ش 
ب - الهيئات المحلية 
تتكون في عاصمة كل دولة من دول الخامعة العربية» للعناية بشْؤْ ون التعاون 
الثقافي بين الدول العربية, وذلك بكوجب المادة الأولى من المعاهدة الثقافية . 


يتألف من ممثلين للدول العربية» وذلك بناء على القرار الذي اتمذته اللجنة 
الثقافية في دورة انعقادها الأولى في /1947/7/151» والذي وافق عليه مجلس جامعة 
الدول العربية في جلستها المنعقدة في 4 /1545/14. 


د الادارة الثقافية 
تتألف من موظفين تابعين للأمانة العامة» فلا يمثلون دولة من دول الجامعة . 


ها 


كد 


وأما الواجبات المثرتبة على كل وحدة من هذه الهيئات». فتتضح من التفاصيل 
التالية : 


أ اللحنة الثقافية 
لم يقرر لها نظام خاص, ولكن وظائفها تتبين من المعاهدة الثقافية نفسهاء 
وتتضح - أكثر من ذلك من المذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع المعاهدة الثقافية . 
( وقد أدرجناها في الصفحات السابقة من هذا الكتاب) . 

ب اطيئات المحلية 
نفسهاء لتفرر ذلك كل واحدة منباء بالشكل الذي يتلاعم مع تشكيللات الوزارة 
والادارة التي #بيمن على شؤ ون الثقافة والتربية والتعليم فيها. 

ج - المكتب الدائم 

قل تفررت كيفية تكوينه وتحددت واجباته 5 قرار اللجنة الثقافية الذى وافق 
عليه مجلس جامعة الدول العربية. ويلص القرار المكور على ما يل : 

١‏ تكوين هيئة دائمة؛ يكون كل من رئيسها وسكرتيرها هو رئيس اللجنة العامة ويكون لكل بلد 
مشترك في اللجنة العامة ممثل له في الهيئة على أن يتوافر في هذا الممثل شرط الاقامة في القاهرة» مقر 
الأمانة العامة , 

وتتولى هذه اطيئة : 

أولاً : إعداد جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة العامة . 

ثانياً: تحضير المسائل التي تدرج في جدول الأعمال. 

ثالثاً : النظر فيه| تجيله اللجنة العامة عليها من الأعمال. 


رابعا : النظر فيها يرى الرئيس عرضه عليها من تنفيذ قرارات اللجئة العامة وما هو قابل 
للتنفيذ من المسائل الواردة في المعاهدة الثقافية . 


خامسا ٠:‏ جميع المعلومات والاحصاءات والوثائق عن الشؤون الثقافية والتعليمية وتطوراتها في 
مختلف البلاد العربية» ونشر ما ترى نشره منها. 


سادساً : النظر فيا يرد عليها من الاقتراحات من مختلف الحيئات والأفراد » وعرض ما تترى 
عرضه من ذلك على اللجنة الثقافية » . 

هذل وججموعة القرارات المدشورة سنة "ه4١‏ تضيف إلى ما سبق الملحوظة 
التالية: 

ر هذه اطيئة الدائمة هي ما استقرت تسميتها باسم «المكتب الدائم» الذي ما زال يوالي 
اجتماعاته لتأدية المهمة الى اشير إليها في هذا القرار» . 

وأما الغرض الأصلى من تكوين هذا المكتب الدائم » فيتضح من المذكرة 
الايضاحية الى كانت أرفقت بمشروع المعاهدة الثقافية . 

الادارة الثقافية 

لم يوضع لها نظام يقرر كيفية تكوينها ويحدد واجباتهاء ولكنها تولت ‏ بصورة 
فعلية ‏ ( أمر إعداد الأعمال التى ستعرض عل المكتب فاللجنة الثقافية) من ناحية» 
و« تلفيذ القرارات التى تتخذها اللجنة المذكورة» أو المؤتمرات التى تعقد نحت رعايتها) 


من ناحية أخرى . 
5 
ولتكوين فكرة أتم عن الأجهزة الثقافية الآنفة الذكر» لا بد لنا من أن نشير إلى 
الأمرين التاليين: 


أولا : لقد اعتاد مجلس جامعة الدول العربية أن يكوّن ‏ خلال كل دورة من 
دورات اجتماعه ‏ لحنة تسمى «لحنة الشؤ ون الثقافية والاجتماعية). ويحيل اليها جمينع 
المقترحات المتعلقة بالثقافة والتربية والتعليم » » قبل أن ينظر فيهاء ويتخل قراراً في 
شأنها. 


واللجنة الني تنبئق عن جامعة الدول العربية هذه الصورة) هي غير «اللجنة 
الثقافية» الأصيلية: الي تعمل خارج أوقات اجتماع مجلس الجامعة وتقدم إليه ورا 
عن أعماها. 

ثانيا: إن المعاهدة الثقافية دف من حيث الأساس إلى تنظيم التعاون الثقاني 
بين الدول العربية المستقلة المشتركة في ميثاق جامعة الدول العربية. ومع هذا فإنهالم 
تهمل شؤ ون سائر البلاد العربية التي كانت محرومة من نعم الاستقلال. 

ولذلك». نصت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من الميثاق على ما يل : 


١ 


« يجوز أن يشترك في اللجان الاختصاصية أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى. 
ويجحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها إشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل) . 

كا جاء في أحد ملاحق الميئاق» ما نصه: 

و ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتوكة في مجلس الجامعة : 

و نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤونا 
يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله . 

ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن يرعاها وأن 
يعمل على تحقيقها. 

( فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة: العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي 
مجلس الجامعة عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار اليها في الميئاق» بأن 
يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع. وفيها عدا ذلكء, بألا ولخي هيدا 
لتعرّف حاجاتهاء وتفهم أمانيها وأمالها. وأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين 
مستقبلها بكل ما تبيئه الوسائل السياسية من أسباب». 

وبناء على صراحة هذه المادة وهذا الملحق. صارت تستعين اللجنة الثقافية 
والادارة الثقافية ‏ في أبحاثها وأعمالها ‏ بمفكري البلاد العربية غير المستقلة» وتستفيد 
من معلومات هؤلاء وتجارمهم أيضا . 

هذاء ومن المعلوم أن الدول العربية التى استقلت بعد إبرام ميشاق جامعة 
الدول العربية ) انضمت إلى الجامعة بصورة رسمية؛. ووسعث بذلك نطاقها ونطاق 
لحنتها الثقافية» بطبيعة الحال. 

حتت 

وقد انضم إلى الأجهزة الثقافية الأولى التي ذكرناها أنفاً ؛ ‏ في تواريخ مختلفة ‏ 

ثلاث مؤسسات ثقافية : 
أ- معهد المخطوطات العر بية 

أنشىء سنة 1445» وكان إنشاؤه مستنداً إلى أوّل القرارات التى اتخذتها اللجنة 

الثقافية فور تكويها. 


يض 


المادة الأولى ‏ ينشأ معهد اسمه «معهد إحياء المخطوطات ملحق بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية. 

المادة الثائية ‏ مهمة المعهد ما يل : 

1١‏ جمع فهارس المخطوطات العربية الموجودة في دور الكتب العامة والخاصة 

( ب ) تصوير أكبر عدد مكن من المخطوطات العربية القيمة. 

(ج) وضع هذه المضورات تنك تصرف الغلاء اول يعرضهنا لمن يطلبهنا 
للاطلاع عليها بواسطة الآلات العارضة المكبرة أو بإعطاء صور مكبرة منباء بأسعار 
مناسبة أو بإعارة نسخة ثانية منها للعلماء الذين يطلبونها من البلدان الأخرى عن طريق 
المؤسسات العلمية أو بإرساها إليهم بأسعار مناسبة . 

(د) طبع صور المخطوطات القيمة التي نصها صحيح وخطها مقروء ونشر 
نصوص المخطوطات ذات الأهمية الكبرى. 

١(ه)‏ تنظيم التعاون بين العلماء والمؤسسات العلمية قي سبيل شر 
المخطوطات» وتزويد الناشرين بالمعلومات اللازمة عن المخطوطات التي يعنون بها. 
وإعلامهم بأسياء من يعنى بممخطوطات ممائلة لمخطوطهم أو مشابهة له. 

(و) إصدار نشرة دورية عما طبع أو يطبع من المخطوطات العربية والاشارة إلى 
ما هو معد للطبع . 

المادة الثالثة ‏ يتمتع هذا المعهد بشخصية معنوية مستقلة فيقبل الاعانات والهبات 
وينظم الاكتتابات . 

المادة الرابعة ‏ يتولى إدارة هذا المعهد مدير دائم يعينه الأمين العام لجامعة الدول 
العربية بناء على اقتراح رئيس اللجنة الثقافية . 

المادة الخامسة يتخب الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على اقتراح رئيس 
اللجنة الثقافية أعضاء من كبار المشتغلين بنشر الثقافة العربية يتكون منهم مجلس أعل 

المادة السادسة ‏ يعين المدير الموظفين الفنيين وغير الفئيين بموافقة المجلس الأعلى . 

المادة السابعة - يضع المجلس الأعلى نظام المعهد الداخلي والمالي . 


رض 


المادة الثامئة - يضع المدير مشروع الميزانية ويعرضها على المجلس الأعلى فيرفعها 
هذا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإدماجها في ميزانية الجامعة. 
المادة التاسعة ‏ للعمل في معهد إحياء المخطوطات العربية مرحلتان؛ المرحلة 
الأولى تقتضي مع الفهارس المنشورة للمخطوطات العربية وصورا من الفهارس التي م 
تنشر لتلك المخطوطات» وني الوقت نفسه جمع صور لأنفس المخطوطات العربية فى 
العالم. 
أما المرحلة الشانية فيشرع في بدئها بتصنيف الفهارس وصور المخطوطات 
وإقذادها توفع عت ترف حهور العلياء والناشرثين ومن كم يذل المي في تظيذ 
مهمته بصورة عامة 5 
ب متحف الثقافة العربية 
أنشىء سنة 1449 تابعاً للإدارة الثقافية» وبقى تابعاً ها . 
ج - معهد الدراسات العربية العالية 
أنشىء سنة 1948 » مستقلا عن الادارة الثقافية . 
« وقد أفردنا له فصلا خاصاء في هذا الكتاب) . 
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أعمال اللحنة الثقافية والادارة الثقافية 


520 
إن الأعمال التي قامت بها اللجنة الثقافية ‏ خلال السنوات الخمس عشرة التي 
لقد عقدت اللجنة الثقافية 4 ١‏ دورة: في التواريخ والمواقع التالية : 
الدورة الأولى ‏ عقدت في القاهرة في اوائل سنة ١945‏ 
الدورة الثانية ‏ عقدت في دمشق في أواخخحر سنة ١9145‏ 
الدورة الثالثة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الثامن من سنة ١941/‏ 
الدورة الرابعة ‏ عقدت في بحمدون وزحلة في الشهر الثامن من سنة ١914/‏ 
الدورة الخامسة ‏ عقدت في الاسكندرية والقاهرة في الشهر التاسع من سئة ١949‏ 
الدورة السادسة ‏ عقدت في الاسكندرية في الشهر الثامن من سنة ١961١‏ 
الدورة السابعة ‏ عقدت في عمان في الشهر الثامن من سنة ١4861‏ 
الدورة الثامنة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر التاسع من سنة ١451‏ 
الدورة التاسعة ‏ عقدت في جدة في الشهر الأول من سنة ه98١‏ 
الدورة العاشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر العاشر من سنة ه9١‏ 
الدورة الحادية عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الخامس من سئة ١965‏ 


وم 


الدورة الثانية عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الخامس من سنة ١960/‏ 

الدورة الثالثة عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الرابع من سنة ١959‏ 

الدورة الرابعة عشرة ‏ عقدت في القاهرة في الشهر الأول من سنة ١9451١‏ 

هذاء و«مقررات اللجنة الثقافية) خلال دورات انعقادها العشر الأولى (من 
بداية سنة ١945‏ حتى نهاية سلة 6ه9١)‏ نشرت في كتاب طبعته الادارة الثقافية سنة 
5. وهويتألف من ١*8‏ صفحة ., 

الادارة الثقافية أنجزت الأعمال التالية: 

(أ) كونت «معهد المخطوطات العربية). 

(ب) أسست متحف الثقافة العربية. 

(ج ) عفدت المؤتمرات التالية : 

أولاً : مؤقرات الثقافة العربية: 

المؤتمر الثقافي العربي الثاني انعقد في الاسكندرية سنة .198٠‏ 

المؤتمر الثقافي العربي الثالث ‏ انعقد في بغداد سنة لاه19. 

المؤتمر الثقافي العربي الرابع ‏ انعقد في دمشق سنة 1488. 

ثانياً : مؤتمرات الآثار العربية : 

مؤقمر الآثار العربية الأول انعقد في دمشق سنة /19141. 

مؤثمر الآثار العربية الثاني انعقد في بغداد سنة /1ه19 . 

المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربية ‏ انعقد في فاس سنة 1989 . 

ثالئاً : المؤتمرات العلمية : 

المؤتمر العلمي العربي الأول انعقد في الاسكندرية سنة 19481 . 

المؤتمر العلمي العربي الثاني انعقد في القاهرة سنة ه948١‏ . 

رابعاً: مؤتمرات المجامع العلمية: 


المؤتمر الأول للمجامع اللغوية العلمية ‏ انعقد في دمشق سنة 1985 . 


.م 


خامساً : حلقة إعداد المعلم العربي ‏ انعقدت في لبنان سئة /1481 . 
وقد نشرت الادارة الثقافية كتاباً عن كل واحد من هذه المؤتمرات؛ أدرجت فيه 
الخطب والتقارير والمحاضرات والمقررات. 
كا أنها أصدرت طبعة انكليزية من كتابي المؤتمرين العلميين العربيين. 
(د) أقامت مهرجاناً لابن سينا في بغداد سنة 21967 ونشرت كتابا عن 
المهرجان» وكتابا عن مؤلفات أبن سينا بمناسية المهرجان 5 


(ه) أصدرت حمسة مجلدات من «حولية الثقافة العربية). 
(و) نشرت - فضلا عن كتب المؤتمرات المذكورة أنفا: 


م كتب مؤلفة, و١3‏ كتاباً مترجماً في 40 جزعا. 


يض 


التعاون الثقانى بين البلاد العر بية 
قبل تكوين اللجنة الثقافية والادارة الثقافية 


إن اوجه التعاون الثقافي المنصوص عليها في المعاهدة الثقافية» لم تكن جديدة في 
بابهاء بالنسبة إلى جميع البلاد العربية. فإن التعاون بين بعض البلاد العربية في ميادين 
الثقافة المختلفة, كان قد بدأ قبل عقد المعاهدة الثقافية وتكوين الادارة الثقافية. 

نشير فيهما بلي إلى أبرز مظاهر هذا التعاون في الشؤ ون الثقافية : 

(أ) إن المجمع العلمي العربي الذي تأسس في دمشق سنة 1919 - في عهد 
الحكومة السورية العربية الأولى ‏ عين أعضاء مراسلين» من مختلف الأقطار العربية . 

وكذلك مجمع اللغة العربية الذي تأسس في القاهرة سنة 1975. عين أعضاء 

( ب ) لقد عقدت الجمعيات الطبية العربية بين سنة ١981/‏ وسنة 1١948‏ أي 
قبل تكوين الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ‏ ثمانية مؤتمرات» اشترك فيها 
اعضاء من محتلف البلاد العربية. وتذاكروا وتناقشوا في الشؤون الصحية والطبية من 
ناحية» وف الاصطلاحات العلمية من ناحية أخرى. 

(ج ) كونت الجمعيات الطبية المذكورة اتحاداً عاما سنة 194١‏ . 

( د) عقد المحامون العرب أول مؤتمر لهم في دمشق سنة 1944 . 

(ه) عقد المهندسون العرب أول مؤتمر لهم في الاسكندرية سنة ه194 . 

(و) أقيم «مهرجان شوقي) في القاهرة سنة 2191717 اشترك فيه أدباء وشعراء 
من محتلف البلاد العربية . 


كنا 


(ز) أقيم «مهرجان المتنبي» في دمشق سنة 19175. ومهرجان المعري في دمشق 
0 والمعرة» سنة 0 . ساهم في هذين المهرجانين اا أدباء وشعراء وعلماء من 

(ح) جرت خابرات ومذاكرات هامة بين وزارات معارف مختلف البلاد العربية 
حول تيسير قواعد اللغة العربية. 

( ط) تمت مبادلة بعض الآثار القديمة العربية وصورهاء بين بغداد والقاهرة. 

(ي ) إن زيارات وفود من الطلبة والكشافة والاساتذة بين مصر وسوريا ولبنان 
والعراق بدأت تتكرر منذ سلة ث"ا9١.‏ 

(ك) لقد درجت بعض البلاد العربية على الاستعانة بأساتذة من أقطار عربية 
أخرى» منل بدء الحكم الوطني والتعليم العربي فيها. 

مثلا : العراق أخحل يستدعى إلى حدمة مدارسه المختلفة أساتذة من مصر وسوريا 
وفلسطين ولبنان» منل سنة 9؟:191. 

والبحرين استتخدمت معلمين سوريين منل سنة 193768 , 

وفي سنة 21918 تم الاتفاق بين وزارتي المعارف المصرية والعراقية على شروط 
إيفاد واستخدام الاساتذة. 

وفي سنة 1945 تم اتفاق ممائل لذلك بين وزارتي المعارف المصرية والسورية . 

(ل) وني ل «(مشروع معاهدة ثقافية) تعقد بين («المملكة 
المصرية والمملكة العراقية) على أن «تعرض الحكومتان المتعاقدتان هذه المعاهدة على 
الدول العربية لتنضم إليها ! إذا شاءعت). 


ولكن» عندما بدأت مشاورات الوحدة العربية. رؤي من الأوفق تأجيل أمر 
المشروع المذكورء بأمل جعله موضوع «معاهدة ثقافية» تربط الدول العربية المستقلة 
بأجمعهاء منذ البداية . 


وفعلاء صار المشروع المذكور أساسا للمعاهدة الثقافية التي عقدت بين دول 
الجامعة العربية سئة ١1946‏ . 


ولتثبيت هذه الحقيقة التاريخية ندرج فيا يل المشروع المذكور. بتئصةه الكامل. 
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مشر اع لائحة المعاهدة الثقافية 
بين مصر والعراق 
بعد عرضه على مكتب التعاون الثقائي 


( المقدمة : 

المادة الأولى : تتفق الحكومة الملكية المصرية والحكومة الملكية العراقية على أن 
تتعاونا تعاوناً وثيقاً في جميع شؤ ونهما الثقافية . 

المادة الثائية : تتبادل الحكومتان المتعاقدتان المطبوعات التى تنشر في بلديهم| 
وتعملان كذلك على تبادل الوسائل التعليمية كالسين| والراديو وأجهزة المختبرات 
(المعامل) وغيرها. 

المادة الثالثة : تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بحماية حقوق التأليف والترجمة والنشر 
لكل ما ينشر ويسجل رسميا في بلد الفريق الآخر من المطبوعات . 

المادة الرابعة : توافق الحكومات الملكية المصرية على انتداب الاساتذة المصريين 
مدرسين ومدرسات الذين تطلبهم الحكومة العراقية على قدر استطاعتها وذلك لغرض 
التدريس في مدارس العراق بالشروط العامة أو الفردية التي يتفق عليهاء وتعتبر مدة 
الخدمة في العراق لمن كان موظفا من الاساتذة المذكورين كأنها خدمة في الحكومة 
المصرية مع حفظ حقوقهم من حيث المناصب والتقاعد والترقية . 

المادة الخامسة : تتبادل الحكومتان المتعاقدتان الاساتذة الزائرين لسنة دراسية قابلة 
للتجديد أو أقل» وذلك بالشروط التي يتشفق عليها لكل استاد عل أن تعثبر مدةٌ الخدمة 
في الحكومة الأخرى كأنها خدمة في حكومة الاستاذ المختص وعلى أن تحفظ حقوق 
الاستاذ من حيث منصبه وتقاعده وترقيته خلال مدة عمله في معاهد الفريق الآخر. 

المادة السادسة: تعمل الحكومتان المتعاقدتان على تقريب مناهصج الدراسة مع 
مراعاة الظروف المحلية لكل من البلدين وتعملان على تعادل مراحل التعليم 
وشهاداته . 

المادة السابعة : تعترف كل من الحكومتين المتعاقدتين بتعادل شهادتيهها الابتدائية 
أثناء تلك الدراسات . 

المادة الثامنة : توافق الحكومتان المتعاقدتان مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من 


:١ 


المادة السابعة على تبادل الطلبة وقبوهم في السنوات أو الفصول المناسبة على قدر ما 


يتوفر لديبا من مقاعد للدراسة . 


المادة التاسعة: تعمل الحكومتان المتعاقدتان على تشجيع الاسفار والرحلات 
الثقافية والكشفية والرياضَية بين البلدين وتسهيل معاملات جوازات السفر وخفض 


جور وسائل التقل وغيرها: 


المادة العاشرة : تعمل الحكومتان المتعاقدتان متفقتين على نشر المخطوطات 
العربية. القديمة وتضعان الخطط لترجمة عيون الكتب الأدبية والعلمية الأجنبية القديمة 
والحديثة . 
المادة الحادية عشرة: تسعى الحكومتان المتعاقدثان في توحيد المصطلحات العلمية 
بواسطة. المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة التى تؤلفهاء وبالدشرات الي تنشرها هذه 
الطيئات . 
المادة الثانيية 00 ُ بجح لكام اا اه عقد الؤتمرات العلمية 


و لاض لبر مسر 

(ب) تسهيل معاملات جوازات السفر. 

(ج ) تخفيض أجور السفر. 

(د ) المساعدة المالية للمؤتمرات وغير ذلك من الوسائل , 

المادة الثالثة عشرة: تؤسس الحكومتان المتعاقدتان مكتباً ثقافياً دائياً للعمل على 
تحقيق المشروعات الثقافية والتعليمية المنصوص عليها في هذه المعاهدة. ويعقد المكتب 
اجتماعاً عاماً مرة في السنة على الاقل» وتحدد مهمة المكتب وأساليب عمله وتشكيلاته 
الادارية ومواعيد اجتماعاته ومدتها ببروتوكول خاص . ١‏ 


المادة الرابعة عشرة: تعرض الحكومتان المتعاقدتان هذه المغاهدة على الدول 
العربية لتنضم إليها إذا شاءت » . 


بف 


القسم الثان 
نظرات انتقادية في أعمال 
الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية 


نظرات انتقادية 

بعد أن اطلعنا على تفاصيل المعاهدة الثقافية» وعلى أجهزة التعاون الثقافي التي 
انشئت في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» بغية استكمال تنفيذ أحكام المعاهدة 
المذكورة. 

وبعد أن لخصنا الأعمال التي أنجزتها الأجهزة المذكورة خلال الأعوام الخمس 
عشرة الي مضت على انشائها . 

يجدر بنا أن نتساءل: 

هل أدت أجهزة التعاون الثقافي المذكورة ما يترتب عليها من واجبات خخير أداء؟ 
أم فَصّرت في أداء تلك الواجبات؟ 

وبتعبير أدق : هل كانت الأمور التي أنجزتها الأجهزة المذكورة متناسية مع السئين 
النفي مضت عل إنشائها؟ أم كانت محدودة وضئيلة بالنسبة إلى طول السنين المذكورة؟ 

وإذا كانت الأجهزة المذكورة قد قصرت في أداء واجباتهاء فما هي أسباب ذلك 
التقصير؟ وماذا يجب أن يعمل بعد الآن» لتنظيم وإصلاح أجهزة التعاون الثقافي على 
الوجه الذي يكفل قيامها بأداء ما يترتب عليها من واجبات؟ 
هو إمعان النظر في التقارير التي نشرتها الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية عن 
أعمالها ومقرراتهاء ومشاريعها. لمعرفة ما أنجزته وما لم تنجزه من تلك المشاريع . 
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بين يدي الآن. أو التقرير الذي نشرته الادارة المذكورة سنة /194. عن 
«الأعمال الثقافية الي قامت مها جامعة الدول العربية» حتي ذلك ا 0 
بأن الادارة الثقافية كانت اهتمت بالتقرير المذكور اهتماماً خاصاً؛ حتى أنها رأت 
تنشر له طبعة باللغة الانكليزية » وأخخرى باللغة الفرنسية» فضلاً عن طبعته العربية. 

وبين يدي ثانياً مجموعة القرارات التي نشرتها الادارة الثقافية سنة 21965 
وضمنتها سلسلة القرارات التي صدرت عن اللجنة الثقافية واقترنت بموافقة مجلس 
جادعة الدول الخربيةة مدل انشاء اللجية ال لمكو 


تورات الرسمية لت 


كك 


«تقويم) البلاد العر بية 


ام 

إن إصدار تقويم سنوي عن «البلاد العربية) كان في مقدمة المشاريع» التي 
فكرت فيها وقررتها وأحذت تعمل على تحقيقهاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وإدارجما الثقافية . 

والادارة المذكورة وصفت هذا التقويم» بقولها: 

«تقويم للبلاد العربية» يشتمل على كل المعلومات المختلفة المتصلة بالشؤ ون 
الثقافية والادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ليكون مرجعاً يوثق به في 
التعرف إلى شق ون هذه البلاد» . 

ولا شك في أن ذلك كان من أهم المؤلفات التى تحتاج إليها «الثقافة العامة) في 
جميع البلاد العربية» ومن أوجب الواجبات التي تترتب على الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وعلى إدارتها الثقافية. 

ولذلك كان قرار الأمانة والادارة في هذا اعجار هديا بكل تقدير وتأييد. 

ومما نجدر الاشارة إليه : ان أخبار هذا المشروع لم تبق منحصرة قْ حدود المحافل 
المتصلة بجامعة الدول العربية» بل أنها أعلنت على الملأ» بالمذكرات المفصلة التى 
أرسلت إلى ممثل الدول العربية, وبكتب «التعريف والاعلام والدعاية) التي وزعت على 
الجرائد وعلى المهتمين بالشؤ ون العربية. 

فالأمانة العامة كانت أصدرت - سنة ١941/‏ 32 بعنوان « جامعة الندول 


يف 


العربية ‏ ميثاقها ونبذة تاريخية عنها)ء وقد جاء في الصفحة 75 من المطبوعة المذكورة 
خلال الحديث عن أعمال الادارة الثقافية ما نصهء » عن مشروع التقويم : 

« وقد عهد إلى أحد الاخصائيين وضع تقويم عام للبلاد العربية على أسس 
حددت لذلك». 

والادارة الثقافية نشرت سنة ١44/8‏ كتيباً بعنوان «نظرة عامة في الأعمال الثقافية 
لجامعة الدول العربية .)١548-١91545‏ وقد جاء في الصفحة 5١‏ من المطبوعة 
المذكورة» ما نصه: 

«... شرعت الادارة الثقافية في جمع تقويم عام عن البلاد العربية» يعرف بها 
في شتى نواحيها. ويُطلع على مدى التقدم فيهاء فيقدم خلاصة عن نظمها السياسية 
وعن أحواها الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والثقافية» ويعرض ختصراً 
لتاريخها ويبحث بحثاً ملخصاً في جغرافيتهاء فيتشاول كل ذلك على طريقة علمية في 
البحث والاحصاء والتعداد والبيان» وذكر الأوضاع الصحيحة وسيكون هذا 0 
معداً قبل انتهاء عام 21944 فينشر في أوائل عام 69 ., والئية منحهة إلى أن يصبح 
تقويماً سنوياً يظهر كل سنة مرة) . 

ونظراً لصراحة هذه النشرات الرسمية العلنية» يجب أن يكون «تقويم البلاد 
العربية» الأول قد صدر سنة 1549. كا يجب أن يكون قد صدر منه ‏ في الأعوام 
التالية ‏ عشرة أعداد» على أقل تقدير. 

ولكن. . . من أغرب الأمور وأدعاها إلى الأسف الشديد. . . أن الادارة الثقافية 
لم تصدر إلى الآن التقويم الذي أعلنت عنهة. بمثل هذه العبارات الصريحة, قبل نحو 
ثني عشر عاما! 

وقد بقي العالم العربي إلى الآن محروماً من تقويم عام يضع بين أيدي الناطقين 
بالضاد مصدر معلومات عامة عن بلادهم . .. وذلك على الرغم من مرور ستة عشر 


عاما على تأسيس جامعة الدول العربية. وعل الرغم من مرور أحد عشر عاماً على 
الموعد الذي ضريته الادارة الثقافية لصدور التقويم . 


وغني عن البيان أن هذا نقص كبير» يدل على تقصير فادح . 


فالمثقفون الآن يستطيعون أن يجدوا معلومات إجمالية عامة من محتلف شؤون 
الدول العربية» في الحوليات والتقاويم العامة 800081165 ,8030608اه التى تصدر كل 
سنة في أوروبا وامريكاء بلغات غتلفة؛ كا أنهم يستطيعون أن يحصلوا على معلومات 


م1 


أكثر تفصيلاً من ذلك. عن شؤون بلاد الشرق العربي» في النشرات الدورية التي 
تختص بشؤ ون الشرق الادنى» باللغات المذكورة. ولكنبم لا يستطيعون أن يجدوا تقوياً 
باللغة العربية» يزودهم بأمثال تلك المعلومات عن جميسع البلاد العربية وذلك؛ على 
الرغم من بيانات الامانة العامة لجامعة الدول العربية» ووعود ادارتها الثقافية . 
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فيجدر بنا أن نتساءل: لاذا؟ لماذا لم يصدر «تقويم البلاد العربية) الذي كان 
الاعلانات الصريحة؟ 

أعرف أن هناك ١‏ 0 جاهراً» اعتاد أن يكرره الكثيرون سن موظفي الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية» ردأ على أمثال هذه الأسئلة» [ إنهم يقولون, دون تردد: 
الدول العربية. . . وذلك استناداً على النظرية القائلة بأن الأمانة العامة لجامعة الدول 
> 

نهم يحاولون ‏ بمثل هذه الأقوال ‏ أن يتخلصوا من مسؤ ولية الأعمال. 

0 اووس لوعي ال ب ل 0 
لرفع المسؤ ولية عن كاهل الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في تلك الأمورء إلا أنها لا 
تصح أبداً في هذه القضية» ولا تكفي لتبرئة ذمة الأمانة العامة وإدارتها الثقافية من 
وعدم اصدار التقويم المذكور)»» بوجه من الوجوه. 

لأن مجلس جامعة الدول العربية كان أقرّ في الميزانية اعتماداً قدره ٠٠١١‏ جنيه 
مصري للتقويم » فلا يمكن لأحد أن يعلل عدم صدور التقويم بعدم وجود الاعتمادات 
اللازمة له, 

وقد يقال ربما كان السبب في ذلك تقصير الحكومات العربية في تزويد الأمانة 
العامة والادارة الثقافية بالوثائق والمعلومات الضرورية لتأليف الحولية. 

غير أن قليلاً من البحثء, يكفي للبرهئة على بطلان هذه الحجة أيضاً: 

معلوم أن الادارة الثقافية أنشأت ‏ سنة 149 ( متحف الثقافة العربية» 
وأصدرت ‏ سنئة ده4ةا «(حولية الثقافة العربية)» ثم أردفت بالحولية المذكورة ‏ في 
السنوات التالية - أربع حوليات أخرى. وذلك يعني: أن الحكومات العربية لم تبخل 
على مؤسس المتحف ومؤلف الحولية» ما يحتاج إليه من المعلومات والوثائق الكثيرة 
والمتنوعة . 


1:4 


فلا مجال للشك في أن ما تم إنجازه في هذين الميدانين» كان يمكن أن يتم في 
ميدان «تقويم البلاد العربية) أيضاء لولم ينقص الأمانة العامة وادارتها الثقافية «شيمة 
التنظيم والمثابرة» التي تتطلبها أمثال هذه الأعمال. 

وتأيبداً لذلك» يجب عل أن أصرح بأن محفوظات الادارة الثقافية القديمة تضم 
اضبارات وملفات عديدة وضخمة عن «التقويم). إنها تتضمن جدول المعلومات البني 
طلبتها الادارة الثقافية والاجوبة الكثيرة التي تلقتها تلبية لطلبها هذا ٠‏ وفضاكٌ عن 
ذلك؛» إها تضم مسودات الأبحاث الكثيرة التي كانت أعدت للتقويم المذكورء مع 
مذكرة تبين ما تم إنجازه من أبحاث التقويم » وما بقي ناكما ننا: وغني عن ا 
ماجاء في نشرة ة الادارة الثقافية الصادرة سنة 1948 من أن «تقويم العالم العربي 
يكن دا للطبع في نهاية السنة) ومن أنه «سيطبع خلال سنة 2١1449‏ كان يستند 
على ذلك . 

وبديبي أن توقف العمل عن اتمام تأليف التقويم» وعدم مواصلة التفكير في 
أمره» طوال السنوات التي مرت منذ ذلك التاريخ» ما لا يمكن أن يعلل بشيء غير 
تقصير الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في أداء ما يترتب عليهما من واجبات . 


ير 


وأود ل أفي أنفي عن الحكومات العربية كل مسؤ ولية 
في هذا المضمار. بل أ عتقد أن الحكومات المذكورة أيضاً تتحمل قسطاً من المسؤ ولية في 
هذه القضية» ولكن مسؤ وليتها هذه ليست في عدم توفير أسباب العمل في هذا 
السبيل» بل إنماهي في «عدم توجيه اللوم) الى الأمانة العامة وإدارتها الثقافية على 
إهماها أمر (تقويم العالم العربي»» على الرغم من المقررات المتخذة والاعتمادات 
المرصدة؛ و على وجه أخص - على الرغم من الوعود العلنية الصادرة . 


عاكات 
وما يزيد فداحة هذا الإعمال. أن الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية كانت قد 
أصدرت ترحمة انكليزية وأخرى فترئسية: من ثقرير أعمالما المنشور سئة 2١984/‏ 


وأعلنت عزمها على طبع التقويم سلة 1949., في الترجمتين المذكورتين اللتين وزعتها 
على المحافل واطيئات الأجنبية! . 


وقد رأيت أن أنشر في الصحائف التالية 5956 زيتكوغرافية, عن بيان الإدارة 
الثقافية في هذا المضمار بالعربية والانكليزية؛ مع غلاف النشرة العربية والفرنسية , 


6 


هذا ولايظن أن حذة القضية قريةة فى اما جل أن حماك :امور كتير تشيه 
قضية التقويم من وجوه عديدة . 

إن رأيت أن أبدأ أبحاثى الانتقادية من سرد هذه القضية, لأنما كانت أعلنت 
على الما مع تعيين المواعيد والتواريخ - في كتب وزعت على الناس وعللى الجرائد» 
باللغات العربية واللغات الأجنبية . 

إني سأسرد فيها يل سلسلة من الأمور والمشاريع التى م تنجزها الادارة الثقافية» 
على الرغم من تقريرهاء ومن بدء العمل فيها. 


اه 


شكل رقم )١(‏ 


صورة زيئكوغرافية لغلاف نشرة الادارة الثقافية 


بإمدة الأول الدرني 


الآماسّة العامّة - الارارة العتّافيّة 


سسسسسسسسسرور مص 


نظرة عام 

فى الأصال الثقاففة 
لجامعة الدول العربية 

١١14-5 


كن 


شكل رقم (؟) 


صورة زينكوغرافية لغلاف نشرة الادارة الثقافية باللغة الفرنسية 


5 518215 1285 11183 6للانة 


ملاع اانا «تموتؤععما©ط - أمدسقسة 2 أدأعوائىنء5 


امم لقم 


5107 


علا ناآالك ع [ال/ااآعما 


قضة طلا 


1.1618 1185 1514175 5 


8 ظ8ا 
0048ؤ1 


ون 


شكل رقم (7) 
صورة زينكوغرافية لما جاء في نشرة الادارة الثقافية عن 
تقويم البلاد العربية وعن موعد صدوره 


وإلى جانب ذلك شرعت الإدارة الثقافية فى جع تقويم عام عن البلاد 
العربية يعرف مها فى شتى نواحبها » ويطلع على مدى التقدم فها » فيقدم 
خلاصة عن نظمها السياسية وعن أحوالها الاقتصادءة والصناعية والتجارية 
والزراعية والثقافية » ويعرض مختصراً لتاريخها ويبحث بحثاً ملخسا فى 


جئرافيتها ويتناول كل ذلك على طريقة علمية فى البحث والإحصاء والتعداد 
والبيان : وذكرالأوشاع الصحيحة » وسيكون هذا التقويم ممدا قبل اثهاء 
عام 1954 » فينشس فى أوائل عام 194 » والنيسة متجهة إلى أن يصبح 
تقوعا سنويا بظه ر كل سنة مرة . 


شكل رقم (4) 
صورة زينكوغرافية لما جاء في الصفحة ١8‏ من نشرة الإدارة 
الثقافية عن تقويم البلاد العربية وعن موعد صدوره 


1015 عط 0 1063 مدععع 50 علأطتام عط عاطقصس 16" 

7 1667 قوعمع20م عط سه تعاعامتامه أوعة عط 2ه معتتطمن1. 
علأمددمء 10 صوءط 535 دعص مةم106 لمعتطلنات عط ,ع30تم 
امع نامع عتعغط 06 عمتاناه سه كعكاع طعتط؟ عممقدماج لمجعمعع 5 
2251 600201211 : مع نامجع لاجعمعع ماعط 320 5مم0 ماقمل 
2 71 «عطاعع20 ملمعتطانء لقة 31ت أتمعاجة رتقاععء سمه 


1ل 5عامم2 عد5عط1' .تتطم نجومعع 320 تودمأوئط عأعط 6ه عمتلنه. 
للد عكلقط 1ن عقسصقصله عط 0ه رزللى كتمءءة طكزس علوعك عط 
+15 320 170:15 تأ جروع5ع: 01 5خ لناقعم عط 04 ع5 

هسة 2948 2ه 20 عط نزط بولمعء 56 111 عمسقساة عط" 
مع طعدء 117ة[تاوء: 300 ,1949 صا تراتوء لعطذتاطدم ءط لل 
ابت حاكن 


تكن 


فهرس المطبوعات العر ببة 


بين المقررات التى اتخذتها اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية» خلال دورتها 
الزابعة التي عقدتها في بحمدون وزحله في لبنان؛في أواخر سئة 1148 قرار يتعلق 
ب ( فهرس المطبوعات العربية)» هذا نصه: 

«توصي الدول العربية بأن تجعل الخطة الآتية محل العناية» وأن تعهد إلى 
الجهات المسؤ ولة التي بهمها الأمر بأن تضعها موضع التنفيذ. 

أولا : تدعى وزارات المعارف وإدارات المطبوعات في البلاد العربية إلى مؤازرة 


الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية لدشر فهرست دوري يشمل كل ما يطبع وينشر 
من الكثب والمجللات والنشرات قْ مختلف البلدان العربية وذلك وفقاً للخطط الأساسية 


التالية : 

(1) تتخذ كل دولة ما تراه من التدابير لتسجيل المطبوعات يوماً فيوماً وتنظيم 
فهرست يتضمن كل ما صدر خلال الثلاثة الأشهر الاخيرة على أن ترسل نسخة منه 
مطبوعة على الآلة الكاتبة كن الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية . ولا أن تطبع 
الفهرست المذكور على حدة على على أن يكون قطعه موحداً مع قطع الفهارس التي 
ستنشرها الادازة الثقافية . 

رب تجمع الإدارة الثقافية الفهارس التي تتلقاها من الدول العربية وتؤلف 
منها فهرساً عاما تطبعه وتوزعه على جميع البلدان العربية . 


( ج ) كيفية تنظيم الفهارس وطريقة تصنيف المطبوعات - والتفاصيل التي يجب 
أن تدرج فيها عن كل كتاب ‏ تحدد بتعليمات يقررها المكتب الدائم للجنة الثقافية . 


نات 


( د ) تتخذ الادارة الثقافية التدابير اللازمة لجمع معلومات ممائلة لذلك عن 
المطبوعات العربية التي تصدر في البلاد العربية غير التابعة لجامعة الدول العربية وتضم 
.هذه المعلومات إلى الفهارس العامة الى تطبعها. 

انيا: (أ) يرجى من وزارات المعارف وادارات المطبوعات في الدول العربية أن 
تبتم اهتماما كبيرا في شان الايداع الإلزامي للمطبوعات؛ لكي تكون الفهارس تامة 
جديدك. 

(س) يستحسن زيادة عدد النسخ التي يتحتم إيداعها حتى يتيسر لكل دولة 
أن ترسل نسخة منها إلى مكتبة جامعة الدول العربية. 

ثالثاً : تتخذ كل دولة التدابير الفعالة لتنظيم فهارس مفصلة عن الكتب 
والمجلات التي طبعت في بلادها وتكمل الادارة الثقافية الفهارس بأسماء الكتب العربية 
التي طبعت في غير بلاد جامعة الدول العربية في هذه المدة. وتشجع الادارة الثقافية 
لجامعة الدول العربية الجهود التي يبذها الباحثون في جمع الفهارس وتحريرها بكل 
الوسائل الممكنة() . 

وقد اقترن هذا القرار بتأبيد مجلس جامعة الدول العربية» الذي قرر إصدار 
توصية بشأنه إلى الدول العربية . 

يلاحظ أن مجلس جامعة الدول العربية» عهد بذلك إلى الادارة الثقافية مهمة 

والإدارة الثقافية أعلنت في الكتيب الذي أصدرته عن أعمالها في السنوات 
1448-4 ء أنها « أخذة في إعداد الوسائل لاصدار النشرة الفهرسية بالتعريف 
بالانتاج العربي في التأليف والنشر» ( ص7١‏ ) . 

ولكن . . . مما يؤسف له كل الأسف . أن النشرة الفهرسية المذكورة لم تصدر 
إلى الآن » .. . على الرغم من مرور اثني عشر عاماً على القرار وعلى البيان ! 

ومع أن إصدار هذا الفهرس كان من أوجب الواجبات لتنسيق وتنظيم وتعريف 
حركات التأليف والنشر في مختلف الأقطار العربية, لأنه من أنجع وأفعل وأشمل 
الوسائل التي تساعد على التعارف والتعاون والتفاعل بين رجال الفكر والتعليم» - في 
ميادين العلم والأدب والثقافة العامة في مختلف أنحاء العالم العربي . 


)١(‏ نقلا عن: مجموعة مقررات اللجنة الثقافية (1905)» ص 49 -1ه. 


كه 


وبما تجدر الاشارة إليهء أن تصميم الادارة الثقافية على نشر هذا الفهرس» قد 
ذكر في الصفحة ١9‏ من تقريرها المنشور باللغة الانكليزية » والصفحة ؟؟ من تقريرها 
المنشور باللغة الفرنسية سئة ١9144‏ أيضا. 


لاه 


كتاب جغرافية البلاد العر بية 
وأطالس عن البلاد العربية 


كان بين المقررات التي اتخذها المؤتمر الثقافي العربي الأول المنعقد في بيت مري 
في لبنان» سنة 417 14» قراران يعهدان إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى 
اد الثقافية» مهمة إعداد ونشر كتاب عن جغرافية البلاد العربية, مع أطالس 


هذا نص أحدهما: «يوصي المؤثمر الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية بأن 
تخد ما يلزم من الاجراء لاعداد أطالس وخرائط جغرافية للبلاد العربية» تتناسب مع 
مراحل التعليم الابتدائي والثانري والعالي» . (ص ٠‏ من مجموعة المقررات) . 


وهذا نص القرار الآخر: «نظراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مؤلف مفصل 
يتناول جغرافية البلاد العربية جميعاً. يكون بمثابة مرجع جغراني يحوي آخر ما وصل 
إليه العلمء وتحفيقاً لهذه الغاية» يوصى المؤتمر بأن تتولى جامعة الدول العربية تأليف 
لحنة فنية لا تمخاذ الوسائل اللازمة الي هذا الاقتراح». (ص ”١‏ من مجموعة 
المقررات) . 


هذاء واللجنة الثقافية أقرت اقتراحات المؤتمر خلال دورتها الثالثة الي عقدت 
في القاهرة سئة ١441/‏ - وقدمتها إلى مجلس جامعة الدول العربية. والمجلس المذكور 
أيدها في جلسته المنعقدة في 1948/7/75 وأوصى الدول العربية أن تضعها موضع 
العناية والبحث . 


والادارة الثقافية صرحت في الكتيب الذي أصدرته عن أعمالها في السنة 


لحن 


المذكورة» بأنها «كونت لجنة لتأليف كتاب جامع عن جغرافية البلاد العربية) 
(صضص 7 .)١‏ 

ولكن. . . الكتاب المذكور لم يصدر إلى الآن؛. كما أن الاطالس والخرائط 
المطلوبة أيضا لم تصدرء على الرغم من طول السنين التي مرت على المقترحات 
والمقررات الآنفة الذكر. 


و5 


مؤتمرات دورية لمعلمى اللغة العربية 


بين المقررات التي اتخذها المؤتمر الثقافي العربي الأول المنعقد سنة /ا9841١‏ حول 
اللغة العربية قرار ينص على ما يل : 

«ويرى (المتمر) عقد مؤتمرات دورية لمعلمي اللغة العربية» تشخص اليها 
وفودهم من مختلف البلاد للبحث وتبادل الرأي قي أساليب التعليم » ٠‏ كي يستفيد 
بعضهم من تجارب بعض »2 وكي يتحدثوا في الوسائل والغايات وينبضوا باللغة العربية 
واداهها) . 

وهذا القرار كان من جملة المقررات التي أيدتها اللجنة الثقافية ووافق عليها 
مجلس جامعة الدول العربية. 

وطبيعي أن تنفيذه ‏ بإعداد الوسائل اللازمة لعقد المؤتمرات المذكورة والدغوة 
اليها كان من المهام التي تترتب على الادارة الثقافية. 

ومن الغريب أن الادارة المذكورة لم تعمل شيثاً في هذا السبيل» خلال السدوات 
الأربع عشرة التي مرت على انعقاد المؤتمر الثقافي العربي الأول» وصدور هذا القفرار 
الام ! 

ع أن قضايا (كيفية تعليم اللغة العربية) بفروعها المختلفة)» هي من الأمور 
اا جوهرية التي لا بد من أن يتضامن على معالحتها وحلهاء العلماء والمربون في مختلف 
الأقطار العربية. والعمل في هذا السبيل كان يجب أن يكون في مقدمة الأمور التي تبتم 
بها وتواصل العمل من اجلها الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية . 

لأن اللغة ‏ كا جاء في مقررات المؤتمر ‏ « عماد الثقافة العربية» . فتحسين 
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طرق تعليمهاء وترقيتها وتعميمها يجب أن يكون موضع دراسات وأبحاث وتجارب 
خاصة) دون انقطاع. 

ا 
وكل درجة من درجات تلك المراحل؟ وما هي أسلم وأ نجع الطرق لهذا التعليم , ٠‏ في 
كل واحدة من المراحل والدرجات؟ 

ثم ما هي مفردات اللغة التى لا بد من تعليمها ‏ تلفظاً وقراءة وتفهياً وكتابة ‏ 
في كل مرحلة من مراحل التعليم؛ وفي مختلف الأعمال؟ 

وفي الأخير: ما هي الكلمات العامية التى يجب أن يسعى وراء الاستعاضة عنها 
يكلمات فصيحة, بصورة تدريجية؟ وما هي الطريقة فة الى يجب اتباعها للنجاح ني هذا 
التدرج؟ 

هذه المسائل الاساسية. وأمثالها الفرعية. تتطلب دراسات خاصة؛ مدعومة 
والاشغال اليدوية ‏ من الأمور التي لا يصعب تقريرهاء عن طريق الاقتباس من 
الابحاث التربوية العامة مع شيء قليل من التكييف. ولكن طرائق تدريس اللغة 
العربية؛ لا يمكن اقتباسها من تجارب وأبحاث الأمم الأخحرى. بل لا بد من بحثها 
بحناً خاصاً ولو بالاستئارة من الابحاث التربوية العامة ؛ وذلك لاختللاف اللغة العربية 
عن اللغات الأخرى . ولا سيا لاختلاف الكتابة العربية عن الكتابات الأخرى. 

ا ا ان عدم ع الكدارة .الثقافية 3 القضايا 0 

وبما يلفت النظر: 5 52000 الى امور عديدة» 0 
تذكرها بذلك, وتسترعي اهتمامها بقضايا طرائق تعليم اللغة العربية. 

مثلا بحثت اللجنة الثقافية مرات عديدة» في تواريخ مختلفة في أمر مكائحة 
الامية 2 واتخذت ف شأنها مقررات عديدة, ولا حاجة | إلى القول ان مكافحة الأمية إذا 
0 المالية 0 0 أبتكانا تربوية. 
العوفار: 0 


وفضلا عن ذلك, اتخذت اللجنة الثقافية عدة مقررات لتعليم اللغة العربية في 
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المهاجر المختلفة . وطبيعي أن ذلك أيضاً يستلزم تحديد وتبسيط القواعد والكلمات التي 
لايد من تسايمهاء. لانشال:اطفال الهباجرين بتعلم سور علية تبرق .وطاجتهم إل 
الاقتصاد في الوقت واللحهود. 

وفي الاخيرء اللجنة الثقافية اتخذت مقررات عديدة لتعليم اللغة العربية في بلاد 
غير عربيسة, وغني عن البيان أن ذلك أيضاً يستلزم أبحاثا في طرائق تعليم اللغة 
العربية» لأن تعليم اللغة العربية لغير ابنائها يتطلب اتباع طرائق خاصة؛ كا يتطلب 
سيط الابحاث والقواعد. وتحديد الكلمات والتعابير. 

من الغريب أن كل هذه الأمور بالاضافة إلى توسع نطاق جامعة الدول العربية 

وبدء حركة (تعريب التعليم» في بعض البلاد العربيةٍ التي استقلت حديثاً م تحمل 
الادارة الثقافية على أداء الواجب الذي ذكرناه آنا استناداً إلى قرار المؤتمر الثقافي العربي 
الأول ذلك الواجب الذي ازداد أهمية منذ صدور القرار المذكور. 


السين) الثقافية 
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لقد اتخذت اللجدة الثقافية في تواريخ مختلفة قرارات عديدة حول توجيه 
السين) الثقافية العربية . وعهدت بتنفيذ البعض من هذه:القرارات إلى الإدارة الثقافية 
وإلى الإدارة العامة : 

-١‏ من جملة المقررات التى اتخذتها في دورة انعقادها الثانية سنة 1445 » ووافق 
عليها مجلس جامعة الدول العربية : 

القرار الخامس ‏ توجيه السينما 

اول : بمراقبة الأفلام وتشجيع ما يفيد البلاد العربية منها في الثقافة وفي تعريف 
هذه البلاد بعضها ببعض وتقوية الروابط بينها . 

ثانياً : بدعوة شركات السينها إلى اخذ مناظر منها ومعاونتها على هذا . 

ثالثاً : بمراقبة لغات الأفلام وجعلها عربية صحيحة ومعها ترجمة الافلام 
الاجنبية . 

وقوصية الامانة العامة بعمل افلام ملونة للدول العربية) (ص ؟4١‏ من 

” - ومن جملة المقررات التى اتخذتها في الدورة المذكورة نفسها ‏ سئة 19145 » 
ووافق عليها مجلس الجامعة : 
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« القرار الثالث عشر ‏ وتشجيع السينا 

م4 الدعوة إلى 3 أفلام في موضوعات معينة وتقديم قصص مفيدة » يكلف 
بها بعض الكتاب . وتشجيع يع الشركات على إخراجها بالمال أو بوسائل أخرى . 

ماع الاق بط اروم م بعال لمزم كا للد ادرو 

(ج ) الاستفادة بالأفلام العربية). 


) من مجموعة المقررات المطبوعة‎ ١ ص ؛‎ (١ 
ومن حملة المقررات التى اتخذتها اللجنة الثقافية في دورة انعقادها الثالثة‎  * 
: ووافق عليها مجلس الجامعة‎ - ١9 81/ سنة‎ 
- القرار الثاني مراقبة الأفلام‎ 

توصي الحكومات العربية بإجراء اللازم اراقبة الأفلام في البلاد العربية مراقبة دقيقة . تجعلها 

غير منافية للأخلاق العربية والآداب العامة » . 
( ص ؟١؟‏ من مجموعة المقررات المطبوعة ) . 

- ومن المقررات التى اتخذعها اللجنة في الدورة المذكورة » ووافق عليها بعد 

ذلك مجلس الجامعة : 
القرار الثامن ‏ السيئ) الثقافية 
تتبع الطرق الآتية لاستخدام السين) في تعميم الثقافة العربية : | 

0( تشجيع شركات السينا الي تتقدم لانتاج افلام اجتماعية وتاريخية وغير 
ذلك . وتخدم اهداف الجامعة العربية . على ان يكون هذا التشجيع أدبياً مخضا . 
وذلك بمثل توصية الدول العربية: بتسهيل عرض هذه الأفلام وتوصية الدول العربية 
أيضا بتيسير أنخل الأفلام التى يثبت للإدارة الثقافية انها تخدم أغراض الجامعة العربية 
مثل المناظر الطبيعية والمدنية والعسكرية ونحو ذلك _ 

(ب) حث الشركات السينمائية على تعريب ( دوبلاج ) بعض الأفلام السينمائية 
الثقافية الأجنبية التي تختارها إدارة الثقافة أو توافق على انحتيارها مقابل أن توصي وزارة 
المعارف في دول الجامعة بعرض هذه الأفلام على طلاب مدارسها وعلى الجماهير . 

(ج) اختيار موضوعات لأفلام ثقافية قصيرة توضع في البلاد العربية المختلفة » 
على أن تتولى بعض الشركات انتاجها وتساهم الإدارة الثقافية ببعض نفقاتها . 

( ص 74 من مجموعة المقررات المطبوعة ). 
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ه ‏ ومن جملة المقررات التي اتخذتها اللجنة الثقافية في دورة انعقادها الرابعة 
سئة 194/8 - ووافق عليها مجلس الجامعة : 

القرار الأول الأفلام الثقافية 

« توصي الدول العربية بأن تجعل الخنطة الآتية محل العناية وأن تعهد إلى 
السلطات المختصة التي يهمها الأمر بأن تضعها موضع التنفيذ : 

(أ) تقوم كل من وزارات المعارف بإنتاج الأفلام القصيرة على حسابها الخاص . 

(ب) تختار الوزارة موضوعات هذه الأفلام من مميزات بلادها الإجتماعية 
والتاريخية ومن معالم خمضاتها الزراعية والصناعية والثقافية وغير ذلك . بقصد تعريف 
العالم وخاصة البلاد العربية بذلك . 

5 يكون إنتاج الفيلم محلياً إذا وجدت الآلات اللازمة لذلك. وإلا فالإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية مستعدة للتوسط لإرسال عختصين لتصوير هذه المناظر 
وتقديم المساعدات 5 

(د) تطبع الوزارة المختصة عدداً كافياً من الفيلم الذي تنتجه على حسابهاء 
وتزود كل دولة عربية بعدد مناسب من هذه النسخ . 

(ه) يطلب إلى وزارات المعارف بالبلاد العربية أن توعز كل منها بجمع صور عن 
قطرها » تصور اثاره الهامة ومشاهده ومصانعه إلى غير ذلك وتطبعها على زجاجات أو 
أفلام لعرضها في الفانوس السحري . وتبيء منها نسخا كافية لتوزع على البلاد العربية 
الأخرى . وإذا تعذر عليها طبعها على الزجاجات والأفلام » ترسلها إلى الادارة 
الثقافية لتقوم عنها بهذه العملية على حساب تلك الوزارات . 

قيقب إلى ١‏ السلطات ا في كل 0 عربي دضع نشريع 0 
الأساسي .. 

© السعي لإنتاج فيلم عن البلاد العربية تشترك في 0 هذه البلاد ويعرض 
فيها ويوضع أيضاً باللغات الأجنبية ليعرض في مختلف بلاد العالم . 

وقد تحفظ سعادة مندوب المملكة العربية السعودية بكل ما يتعلق بالسينا ) 5 
« ملحق هذا القرار . 
علاوة على ما جاء في القرار الآنف الذكر . لقد قررت اللجنة الثقافية إتباع 
الخطة التالية في تنظيم أمور الأفلام الثقافية : 
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أولاً ‏ في الافلام الثقافية الاجنبية : 

١‏ يطلب إلى وزارات المعارف أن يكون لديها عدد كاف من الآلات العارضة 
للسينما من حجم ١5‏ ملليمترا للفيلم » إذ أن الأفلام الثقافية تصنع عادة من هذا 
الحجم . 

؟ - تجمع الإدارة الثقافية ما تستطيع من الكشوف والنشرات الخاصة بالأفلام 
الثقافية في الملجلات المختلفة في مصر وفي الخارج وتتوسط بإرسال نسخ من هذه 
الكشوف والنشرات لوزارة المعارف . 

تستعرضص الإدارة الثقافية هذه الأفلام وتخبر الوزارات عما تراه مفيداً منها . 

؛ - تقوم الإدارة الثقافية بالتوسط لحلب الأفلام التى تنتجها إدارة معارف أي 
بلد عرب إلى أي بلد عربي آخر وللمسابه . وتضع خطة ذلك بالإستعانة بالممثلين 
الثقافيين للبلاد العربية الموجودين في القاهرة . 

ه ‏ تبيء الإدارة الثقافية الإيضاحات اللازمة لكل فيلم يتتخب » وتطبعها 
وترسلها إلى الوزارة المختصة لتعهد بها إلى شخص يلقيها عند عرض الفيلم . 

5 - تسجل الإدارة الثقافية اللإيضاحات اللازمة لبعض الأفلام على اسطوانات 
وترسلها إلى الوزارة التي تطلبها لإذاعتها مع الفيلم . 


: في الأفلام المنتجة محلياً‎  ًايناث‎ ٠ 

١‏ - تنتخب الإدارة الثقافية بعض الموضوعات التي يحسن إنتاج أفلام عنها في كل 
بلد عربي . وترسل إليه على سبيل الإقتراح . 

؟ - أن تعهد الإدارة الثقافية إلى لحنة من الخبراء بالإنتاج السينمائي في البلدان 
العربية » ببحث وسائل رفع مستوى الأفلام السينمائية العربية وإقتراح ما تراه كفيلا 
بتمكينها من أن تقوم بنصيبها في ترقية الحياة العربية . 

"أن يعنى بالأفلام الجغرافية والرياضية . 

؛ - أن يعنى بإصلاح الإخراج الفني للأفلام لتقدم السينم) العربية في ميدانها 
التقدم المطلوب . 

6 وجوب متابعة السعي وراء وضع القرار الآني الذي سبق أن أقره مجلس 
الجامعة ا موقر موضع التنفيذ 1 وهذا القرار» هو 


518 


توصي الحكومات العربية بإجراء اللازم لمراقبة الأفلام في البلاد العربية مراقبة 
دقيقة تجعلها غير منافية للأخلاق العربية والآداب » . 
( ص 47 - 44 من مجموعة المقررات المطبوعة ). 
(5)- ومن جملة القرارات التي إتخذتها اللجنة الثقافية في دورة انعقادها السادسة 
سئة ١961١‏ وصادق عليها مجلس الجامعة : 
« القرار السابع ‏ السين] الثقافية 
يوصي المجلس بأن تعنى الدول العربية بتصوير أفلام تعليمية وتعريفية عن حياة 
كل منها تخصص لا الميزانية الكافية وتخدم غايتين » أولاهما تعريف العرب بعضهم 
معفن تخريفا يشملل طبيعة البااة وخحياة السكان ومظاهر النهضة » وثانيته| تعريف 
العام الخارجي بالحياة العربية وهضتها ف العهد المحديث 20 يبدد أثر الدعايات 
المغرضة في هذا السبيل . كما يؤكد المجلس ما سبق أن أوصى به من أن تخصص 
الجامعة الميزانية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض فيا يتصل بأعمال الإدارة الثقافية). 
( ص ٠١١9٠٠١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة ) 
17 وقد جاء في فقرة من أحد القرارات الى اتخذتها اللجنة الثقافية في دورتها 
الثامئة المنعقدة سنة ١987‏ مايل : 
أن يعهد إلى الإدارة بالتعاون مع إدارة الاستعلام والنشر بأن تبادر بدراسة 
موضوع استخدام التمثيل والسينا| لتحقيق أهداف الجامعة العربية ولتعريف أبناء البلاد 
العربية بأحوالها على أن تتقدم بإقتراحاتها إلى اللجنة الثقافية في دورتها القادمة مع النظر 
في عقد مؤتمر عربي لبحث هذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة » . 
( ص ؟١١‏ من مجموعة القرارات المطبوعة ). 


ات 
ولا بد لنا من أن ننقل فيما يل . ما قالته الإدارة الثقافية نفسها في هذا 
المضمار » في الكتيب الذي نشرته بعنوان « نظرة عامة في الأعمال الثقافية لجامعة 
الدول العسربية 1448-1445 . يعني بعد صدور القرارات الخمسة الأولى التي 
تقلناها آنقا ٠‏ :ول صتدون القراريق الاخيرين | 
السينها : 
« وضعت اللجنة الثقافية خطة للتعاون بين البلاد العربية في سبيل الإستفادة من 
السين) في. تعميم الثقافة بين الجماهير والطلاب » فقررت : ( ١‏ ) إنتخاب عدد من 
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الأفلام الثقافية الأجنبية يعرب ويعرض في دور السين) في البلاد العربية . >١(‏ ) تعريب 
بعض الأفلام التعليمية لتعمم في المدارس المختلفة بالبلاد العربية . (*) أخذ أفلام 
قصيرة عن البلاد لحري وري مار ا ومعالم ممضتها وأثارها فتعرض في دور 
السينا . 5١‏ ) ثث تشجيع المخرجين على إنتاج أفلام عادية تصور بعض صفحات من 
تاريغ الام العرية وبمضتها وحضارةا . وأوصت اللجنة الثقافية بأن يسن تشريع 
تشترك فيه الأقطار العربية بإلزام كل صاحب سين| بأن يعرض فيلا ثقافياً يستخرق نحو 
عشر دقائق قبل عرض الفيلم الأساسي . تلك هي المقررات التي تنظم التعاون بين 
البلاد العربية للاستفادة من السينا في ميدان الثقافة والتعليم . وهي أصول ستعمد 
الإدارة الثقافية إلى تنفيذها . وقد شرعت بالفعل في الاتصال برجال الفن واستطلعتهم 
رأهم في وسائل ذلك التنفيذ ووضعت مهجاً مفصلاً للعمل ترجو أن يثمر عن 
قريب). 
(ص 19-1١8‏ من الكتيب ). 
دن دن ين 


وعلى الرغم من كل هذه المقررات والبيانات لم تنجز الإدارة الثقافية أي شيء في 
هذا المضمار . 

وما تجدر الإشارة إليه » أن قرار الإدارة الثقافية المتعلق بذلك . قد أعلن في 
تقريرها المطبوع باللغة الانكليزية ( ص 3١‏ ) وبتقريرها المطبوع باللغة الفرنسية (ص 
»١‏ ) سنة 1١948‏ . 


الاذاعة 


لقد اتخذت اللجنة الثقافية ‏ في تواريخ مختلفة - عدة قرارات للاستفادة من 
العربية عليها : 
)١(‏ بين القرارات التى اتخذتها اللجنة الثقافية في دورة انعقادها الثانية ‏ سنة 
4 4 - قرار يتعلق بالاذاعة» ينص على ما يلي : 
القرار الثالث ‏ تقوية الاذاعة 
( توصية الدول العربية بتقوية مصادر الاذاعة والاستقبال في كل بلد عربي لتسمع 
(ص 1 من مجموعة القرارات المطبوعة) . 
(؟) وبين مقررات الدورة المذكورة» قرار آخر ينص على ما يلي : 
القرار الرابع ‏ الاذاعات العربية والمدرسية 
( توصية الدول العربية بأن تنظم اذاعة مدرسية يتولاها رجال التعليم والتربية 
لتثقيف النشء في البلاد العربية وتنشكته نشأة عربية قويمة. وأن توافق على إذاعة برامج 
عربية تتولى وضعها اللجان الثقافية وتشترك في اذاعتها البلاد العربية في مواعيد يتفق 
عليها. وترمي هذه البرامج إلى التعريف بالبلاد العربية حاضرها وماضيها وما ظهر 
فيها من المؤلفات والتراجم وتقوية الشعور العربي في الجماهير وتوجيههم إلى المقشاصد 
التي تعمل لها جامعة الدول العربية وما يتصل بها ») . 
(ص ١4‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) . 


الا 


(") وبين مقررات الدورة المذكورة قرار أخر يتصل بالاذاعة وينص على ما 
بل : 

القرار الثاني عشر ‏ الاذاعة 
والاخلاق, 

( ب ) التعاون بين ادارات الاذاعة العربية المختلفة . 

(ج ) تكليف المكتب الدائم لجامعة الدول العربية بتنظيم هذه الناحية وتحقيق 
هذه الأغراض . 

(ص ١١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) , 

(5 ) وبين مقررات الدورة الرابعة المعقدة سنة .م2194 قرار ينص على ما 
يلي : 

«القرار الرابع ‏ الاذاعة 

يعهد مجلس الجامعة إلى الأمانة العامة بدراسة إنشاء محطة اذاعة كبرى تضمن 
نشر الثقافة العربية والتعريف بها في داخل البلدان العربية وخارجها. وإلى أن سس 
تحقيق هذا المشروع يوصي بالاستفادة في هذا الصدد من محطات الاذاعة الموجودة حاليأ 
وتنسيق برامجها وتقويتها . 

( ص ١ه‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) . 

( 8 ) وبين مقررات الدورة المذكورة نفسها قرار آخرء يتصل بالاذاعة. وينص 
على ما يلي : 

(أ) تتبع الطرق الاتية للاستفادة من الاذاعة في نشر الثقافة العربية على 
الجماهير وطلاب المدارس : 

- إذاعة حفلات ثقافية شهرية مسجلة تشمل اغاني وأناشيد وموسيقى وقصصاً 
ومسرحيات قصيرة ومسامرات وغير ذلك تتخللها معلومات ثقافية تحقق أغراض 


الجامعة العربية. 
- اعداد أحاديث في الثقافة العربية يقوم بها كبار المحدثين. ثم تسجل لتذاع من 
محطات الاذاعة في البلاد العربية . 


إعداد برامج ثقافية مدرسية مسجلة تتناول الموضوعات الى تناسب عقليات 


كل 


الطلبة وبرامجهم وتوزع على البلاد العربية لتذيعها على طلاب مدارسها. 
( ب ) توصي الادارة الثقافية بأن تعنى بالاذاعة عن البلاد العربية غير الممثلة 
( ج ) تدعو الادارة الثقافية القائمين على الاذاعة في البلاد العربية إلى 
(د)على الادارة الثقافية إشراك الطلبة ما أمكن في الأحاديث والحفلات 
المذاعة لتكون قريبة إلى قلوب زملائهم الطلبة. فلا تصطبغ بطابع الوعظ والدروس 
والمحاضرات . 
( ص ١ه‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) . 
ولا نغالي إذا قلنا: إن جميع هذه التوصيات والقرارات بقيت حبراً على ورق . 


ا 


استكتات مقالاات 


بين المقررات التى اتخذتها اللجنة الثقافية ‏ خلال دورة انعقادها الثالثة سنة 
/1 قرارء هذا نصه: 

القرار السادس ‏ استكتاب مقاللات 

«تستكتب الادارة الثقافية مقاللات تعالج القضايا العربية الثقافية» على أن تختار 
الكتاب من بين الاخصائيين في مختلف البلاد العربية وفي مختلف فروع العلم. و 
تنشر هذه المقالاات فى صحف البلاد العربية الكثيرة الانتشار. وكذلك قْ الصحف 
الاجنبية إذا اقتضى الحال» بعد ترحمتها)» 

(ص 78 من مجموعة المقررات المطبوعة) . 

هذا القرار اقترن ‏ بعد ذلك بموافقة مجلس جامعة الدول العربية أيضاً. 

وقد شرعت الادارة الثقافية في العمل بهذا القرارء وقالت في الكراسة التي 
نشرتها عن أعماها سنة 219548 ما يلٍ» في هذا المضمار: 


تعميم الثقافة عن طريق الصحافة 

«يتجه الكتاب في الصحف والمجلات العامة إلى عرض آرائهم في الموضوعات 
التي بم الرأي العام . ولكنهم قد يغفلون و م الرأي من 
الناحية الثقافية» وفي اطلاعه على ما يجب أ ن يطلع عليه. وقد رأت الادارة الثقافية أن 
تساهم في هذا السبيل وأن تحاول تعويض النقص الذي فدث في وذلاف؛ أول 
- بوضع بيان بالموضوعات الثقافية التي تقل معاللحة الكتاب لحا مع أن لها أهمية قصوى 
في حياة الأمة العردية . وثانياً - بتوزيع هذه الموضوعات على كبار الكتاب والباحثين 
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لمعالحتها فيمقالات متوسطة الحجم تنشر في الصحف والمجلات, فيطلع السرأي العام 
عليها ويستفيد منباء وقل وضعت الادارة الثقافية هذا العام بيانا بموضوعات قيمة وقد 
لطبعها في سفر خاص تنشره بين الناس . فتزداد الاستفادة من هذه الابحاث ). 
(ص ١9‏ و٠‏ من الكراسة), 

وفعلاء أصدرت الادارة الثقافية ى سنة 1444 - الحزء الأول من كتاب عنونته 
بعلوان «العالم العربي». ويقع هذا الجزء ف 6١‏ صفحة ويضم 5] مقالة. وبعد 
صفحة ) ويضم ١١‏ مقالة . 

ولكنها بعد ذلك. انقطعت عن العمل في هذا السبيل. فلم تصدر جزءا آخر 
من «العالم العربي) ‏ طوال السئوات الي مرت منذ صدور الكتاب الثاني ! 
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ترتيب محاضرات 


١‏ - بين القرارات التى اتخذتها اللجنة الثقافية خلال دورة انعقادها الثالثة ‏ سنة 
417 - قرارء هذا نصه: 


القرار السابع ‏ ترتيب محاضرات 

(اترتب الادارة الثقافية محاضرات في الشؤون العربية الثقافية لكبار الاساتذة في 
البلاد العربية المختلفة على أن ينتقل هؤلاء المحاضرون بين عواصم البلاد العربية وفق 
خحطة مرتبة. وتوصي حكومات الدول العربية بأن تفسح المجال لاذاعة هذه 
المحاضرات وتعميم نشرها في الصحف المحلية. ويراعى في اختيار المحاضرات 
والمورضوعات الأوقات المناسبة للأقطار المختلفة). 

(ص 7١‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) . 

؟ ‏ وقد جاء في تقرير الادارة الثقافية عن سنة 1949 ما يلي : 
محاضرات متنقلة 

ترى الادارة الثقافية أنه من المفيد أن ترتب محاضرات لكبار الاساتذة في 
الشؤون العربية؛ على أن ينتقل هؤلاء المحاضرون بين عواصم البلاد العربية وفق 
خطة مرتبة. وستوصي الادارة الثقافية حكومات دول الجامعة بأن تفسح المجال لاذاعة 
هذه المحاضرات وله يم نشرها في الصحف المحلية. وقد خصص مبلغ "٠٠١‏ جنيه 
لإيفاد ١١‏ أستاذا محاضرا خلال السنة القادمة على أن يتكلف كل محاضر نحو ٠٠١‏ 
جنيه نظير الانتقال وبدل السفر والمكافأة على المحاضرات . ويراعى في اختيار 
المحاضرات والموضوعات الأوقات المناسبة للأقطار المختلفة , 

ولكن الادارة الثقافية لم تقم في هذا المضمار بعمل يستحق الذكر. 


الا 


مؤتمر لبحث خصائص الثقافة العر بية ومقوماتها 


بين القرارات التى اتخذها مؤقمر الثقافة العربية الثاني الذي انعقد في الاسكندرية 
خلال صيف سنة ٠ه9١»‏ قرار هام هذا نصه: 


الاعداد للمؤتمر الثقاني العربي الثالث 

« يقترح تأليف لخنة برياسة الدكتور طه حسين وباشتراك تمثلي الحكومات العربية 

والإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» للمعاونة على الإعداد رار .. ويكون 
من أعمالها: 

في العصر الحاضر. 

" - وضع كتاب في وصف خصائص الثقافات الغربية للمقابلة والموازنة . 

*' - جمع الوثائق والاحصاءات عن حال الثقافة الحاضرة في البلدان العربية 
والاتجاهات السائدة فيها في التربية والسلوك في الحياة» سواء أكان ذلك عن طريق 
طلب البيانات أم المشافهة أم الاطلاع والتطواف في الاقطار العربية. 

- دعوة الهيئات المختصة وكبار رجال الثقافة والفكر في الجامعات وغيرها 

لدراسة المشكلات التي سيتناونها المؤتمر المقبل وإبداء الرأي فيها قبل انعقاده. وتخئص 
لحنة الثقافة ني المؤتمر بالعناية بالمشكلات التالية التي تقترح جعلها محوراً لبحوث المؤتمر 
المقبل: 

(]) طبع التعليم العام في محتلف البلاد العربية بالطابع القومي القائم على 
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خصائص الثقافة العربية وخير ما في الثقافات الغربية على أن يعنى في ذلك عناية خاصة 
بتيسير تثقيف المرأة العربية . 

( ب ) تحقيق الوحدة اللغوية في المجتمع العربي حتى تصبح اللغة الفصحى لغة 
العلم والحياة معا. 

(ج ) دراسة ظواهر الحياة الاجتماعية في البلاد العربية واقتراح الوسائل لطبعها 
بطابع قومي يجمع بين المحافظة على التقاليد الصحيحة والانتفاع بما في الحضارة 
الانسانية المعاصرة من خير) . 

إن الادارة الثقافية لم تتخذ أي تدبير فعلي لعقد المتمر المذكور. 

وأما مؤتمر الثقافة العربية الشالث الذي انعقد ببغداد سنة /19481. فلم يبحث 
المسائل انفة الذكر. 


هم 


التأليف والترحمة 


ات 

لقد اتخذت اللجنة الثقافية في تواريخ مختلفة ‏ قرارات عديدة في شؤ ون 

»- ١945 بين القرارات المتخذة خلال دورة انعقاد اللجنة الثانية د سلة‎ )١( 
قرار هذا نصه:‎ 

القرار الثاني تشجيع التأليف 

« توصي الحكومات العربية بتأليف هيثات للتأليف والترجمة والنشر ووضع جوائز 
للمؤلفين والمترجمين والناشرين في كل قطر على حدة) . 

ومجلس جامعة الدول العربية وافق على هذا القرار» وفضلا عن ذلك قرر بصفة 
خاصة اصدار توصية إلى الدول العربية بشأنه» 

(ص 1 من مجموعة القرارات المطبوعة) , 

(7) وبين القرارات المتخذة في الدورة المذكورة قرار آأخمر ‏ يتصل بهذا 
الموضوع ‏ هذ! نصه : 

0 القرار الثامن ‏ تشجيع التأليف: 

(أ) يقترح على الجامعة أن تنشىء جوائز عامة للمؤلفين والمترجمين والناشرين 
في البلاد العربية كلها . 


م4 


( ب ) نشر صحيفة دورية تعرّف بالانتاج في العالم العربي على الوجه البين في 
التقرير المرفوع إلى اللجنة . 


والناشرين والمقتنين. 

(د) تتصل اللجنة الثقافية بالحكومات العربية والحيئات الثقافية المختلفة 
: لايصائها بالتأليف في موضوعات معينة أو ترجمة كتب معينة. وتلسيق العمل بين هذه 
الميئات وتبلغها بعضها أعمال بعض حت لا تختلف الوجهات أو يتكرر العمل . 


(ه ) على الجامعة أن تختار في كل عام أحسن المؤلفات في العالم العربي وتنوه 
بها وتسجلها في سجل خاص للكتب الممتازة . 

. من مجموعة القرارات المطبوعة)‎ ١١ ص‎ (١ 

"١‏ ) بين مقررات الدورة السادسة الملعقدة سنة ١196١‏ قرار هذا نصه: 

( القرار الثامن ‏ تشجيع التأليف والكتابة والترجمة : 

(أ) تخصص الادارة الثقافية جائزتين لتشجيع التأليف تمنحان سئويأء وتضع 
شروط منحههما لحنة تؤلف لهذا الغرضص. وتخصص الحائزة الأولى لأحسن كتاب عربي 
علمي أو أدبي يخدم فكرة تتصل بتحقيق أهداف المامعة العربية العامة. وتخصص 
الجسائزة الثانية لتكليف مؤلف عرب أو أكثر بوضع كتاب يستكمل وجها من أوجه 
النقص في مجال التأليف العربي ا متصل بدراسة حياة العرب وإنتاجهم الفكري 
وحضارتهم . 

( ب ) يعهد المجلس للادارة الثقافية بأن تتخذ من الوسائل ما تراه كفيلا بتنسيق 
الجهود التى تبذلها الحكومات والهيئات العربية في ترجمة الكتب بقدر الامكان). 

(ص ٠١١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) , 

(5 ) وبين مقررات الدورة الثامنة المنعقدة سئة ١987‏ قرار هذا نصه : 

توصي اللجنة الادارية الثقافية بالعناية بترجمة الكتب التى توضح أصول 
تدريس العلوم الى اللغة العربية أو تأليف تلك الكتب وتزويد الحكومات العربية بنسخ 
منباأ. ويطلب من وزارات المحارف في تلك الحكومات اقتناء عدد مناسب من هذه 
الكتب»). 

(ص ٠١8‏ من مجموعة القرارات المطبوعة) , 


,م 


(ه ) وبين المقررات المتتخذة في الدورة المذكورة» قرار آخر يتعلق بالترجمة 
والتأليف : 
توافق اللجنة على أن تتبادل الدول العربية قوائم أسماء الكتب المؤلفة التي 
تراها جديرة بالتشجيع . 
توافق اللجنة على أن يضع وزراء المعارف مخصصات في ميزانيات وزاراتهم 
لتشجيع التألبف والترحمة والنشر ) . 
(ص ١١١‏ من مجموعة المقررات المطبوعة) , 


اك 

بلاحظ أن هذه القرارات الصادرة في تواريخ مختلفة ‏ بين سنة ١947‏ وسنة 
*6 4 - تتضمن ١١‏ مادة. ثلاث ما تختص بالدول العربية» والثماني الباقية تختص 
بجامعة الدول العربية وادارها الثقافية. 

المواد المختصة بالدول العربية» تتضمن التوصيات التالية : 

أن تؤلف كل دولة عربية هيثئة للتأليف والتشرحمة. وأن تضع جوائز للمؤلفين 
والمترحمين والناشرين ‏ وأن تضع في ميزانيات وزارات معارفها الاعتمادات اللازمة 
لذلك ‏ وأن تتبادل قوائم بأسماء الكتب المؤلفة التي تراها جديرة بالتشجيع . 

وأما المواد المختصة بالادارة الثقافية بجامعة الدول العربية» فهى تعهد إليها من 
ناحية» مهمة القيام بأعمال عديدة تتعلق بالترجمة والتأليف» ومن ناحية أخرى» تضع 
على عاتقها مهمة «تنسيق جهود هيئات الترجمة والتأليف التى ستتألف في الدول 
العربية) . 

فيجدر بنا أن نتساءل: ماذا عملت الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية لتنفيذ 
القرارات المأكورة : 

١‏ - إن «الصحيفة الدورية» التي كان يجب أن تتولى مهمة «التعريف بالانتاج 
العربي» لم تصدر إلى الآن» على الرغم من مرور نحو خمسة عشر عاما على تاريخ 
صدور القرار المتعلق بذلك . 

؟ - إن «السجل الخاص بالكتب الممتازة) الذي كان يجب أن يختار كل سنئة 
«أحسن المؤلفات في العالم العربي وينوه بها» لم يخرج إلى حيز الوجود إلى الآن . 
والإدارة الثقافية لم تتخذ أي تدبير يضمن تنظيم مثل هذا السجل . 


الذذا 


- و«المكتبة» التي أوصى بها مجلس جامعة الدول العربية, لم تنل ما تستحقه 
من الاهتمام؛ ومقتنياتها ظلت محدودة وضئيلة إلى الآن. 
حتى أن مكتبة الادارة الثقافية لا تضم نسخة من معظم الكتب التي أوصت 
بت رحمتها. ا وأدضلتها في القوائه التي أرسلتها إلى وزارات معارف الدول العربية نفك 
عن بعض الكتب التي قررت أن تتولى ‏ هي نفسها ‏ أمر ترجمتها ونشرها. 
4 - وأما أمر «تنسيق جهود الدول العربية في أمر الترحمة) فقد اهتمث به الادارة 
الثقافية اهتماما كبيرا» في بادىء الأمر. ولكنها لم تلبث أن أهملته ته إهمالا كلياًء فانقطعت 
عن العمل في هذا المضمار. 
وأما أمر تولي «ترحمة بعض الكتب». فلم تلتزم الادارة الثقافية في هذا 
ا معقولة تتلاءم مع رسالة جامعة الدول العربية . ولذلك كان معظم الكتب 
التي ثولت ترحمتها ونشرها الإدارة المذكورة. مما لا يتصل بالشؤز ون العربية» فضا عن 
أنها لا تنم عن خطة مدروسة دراسة جدية. 
إن قوائم الكتب المذكورة تدل على تغلب روح الارتجال» مع تأثير الأهواء 
الشخصية في هذا الأمر. 


5 

إن ما ذكرته في المادنين الأخريين قد لا يقنع البعض الذين تعودوا الاهتمام 
ار ا يد الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية. 

فأنقل أولا ما قالته 9" لاله نفسها في هذا الشأن في تقرير الأعمال الذي 
نشرته سنة /1944. 

ترجمة أمهات الكتب العالمية في اللغات المختلفة إلى اللغة العربية . 

« مما ترمي إليه المعاهلة الثقافية توحيد جهود الدول العربية في الاستفادة من 
نتاج الفكر العالمي وني السير في ركب الحضارة العالمية . 

وقد رأث اللجنة الثقافية أن تعبى مهذا الأمر عنايتها بغيره» فوجدت أن غ أول ما 
تكسن المسادرة إليه هو تنظيم الاستفادة من المؤلفات التي أنتجها الفكر العالمي. 
ووضعت ثمرتها قرائح الكتاب والعلياء والمفكرين. وقد محرت أن علدا هن أمهاك 
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الكتب العالمية قد ترجم إلى اللغة العربية ولكن عدداً كبيرا منها لما يترجم. وأن جهوداً 
كبيرة يجب أن تبذل في هذا السبيل» وأن توزيع العمل ضروري وأن التنظيم لازم . 

حصر مبدثي لأمهات الكتب العالمية من قديمة وحديثة في مواد العلوم 
والفنون والآداب. 

انتخاب قسم من هذه المؤلفات المحصورة وتوزيعها على الدول العربية 
وعلى الإدارة الثقافية . 

- قيام كل دولة عربية وإلى جانبها الإدارة الثقافية بتحقيق ما يقع عليه 
اختيارها في ترجمته من أمهات الكتب. 

وشرعت الإدارة الثقافية بوضع هذه الخطة موضع التنفيك وبدأت بالأمر الأول 
فوجدت بعد البحث والنظر الطويل والاستعانة بالاخصائيين أنه يجب أن يستوحى في 
حصر أمهات الكتب المبادىء التالية: 

١‏ العناية بالمؤلفات التي احدثت اتجاها جديدا أو مدرسة جديلة في الثقافة 
الإنسانية من أدب وعلم وفن» أو بكلمة واحدة المؤلفات التي تعد عيناً من عيون 
الكتب العالية . 

 "*‏ العناية بأحسن المؤلفات الجامعة التي تستوفي البحث عن أعظم التيارات 
الفكرية والأدبية والفنية والتطبيقية العامة التى وجهت“الانسانية أو توجهها اليوم . 

35 العناية بأهم الكتب ابي تتناول بالبحث فروع العلم والأدب والفن بدرجة 
متوسطة من التفصيل والعمق توافق الثقافة العامة , 

5 - العناية بأهم الكتب التي كتبت عن البلاد الغربية في شتى نواحيها من تاريفية 
وجغرافية وعلمية وإقتصادية إلى غير ذلك . 

بعد أن وضعث هذا البرنامج اتصلت ببعض اليئات العالمية الااختصاصية وحصلت 
منها على كشوف بأساء الكتب التي ترى تلك الهيئات انها تدخل في المضمار المحدد آنفاً . 
وعهدت الإدارة الثقافية إلى الاخصائيين العرب بوضع كشوف بالكتب المهمة على هذا 
النحو كل قِ مادة اختصاصه » ولا وافتها الكشوف جميعها الفنت لجاناً لدراستها 
والتنسيق بينها وإنتخاب عذدد معين من الكتب المذكورة فيها يصلح أن يوزع عل 


البلاد العربية والإدارة الثقافية ليترجم فق غضون حمس سنوات ؛ وقكل انتخبت هله 
اللجان (8ه؟ ) كتاباً وأرسلت الإدارة الثقافية الكشوف الموزعة على مواد العلوم 


هم 


والفئنون والآداب إلى البلاد العربية لتنتخب منبها ما ترى أن تضطلع دت رحمته ولتعلم كل 
دولة عربية الإدارة الثقافية بنتيجة إنتخابها منبا أو مما لم يذكر فيها مما تترى أنه يصلح 
ده 3 وتنسيق الإدارة الثقافية بين رغبات الدول العربية 2 الإنتخاب 3 وينتهى من 
القادمة ( ٠‏ على أن لإداة الثقافية ل 5 أن تتظر تيجة 6 بل البنة ان هده 
بترحمتها , ل ل وي 


3 


هذا ما كانت فعلته وقررته وأذاعته على الناس » الإدارة الثقافية » سنة 
. 


ويجدر بنا أن نضيف إلى ما تقدم : أن الإدارة الثقافية فكرت ملياً في المباديء 


التي يجب أن تراعيها في إنتخاب وتقرير المؤلفات التي ستتولى ترجمتها ونشرها هي 
بنفسها . ويعد مناقشات طويلة » قررت الأمور التالية : 


(أ) يجب على الإدارة الثقافية أن تنتخب الكتب التي ستتولى ترجمتها ونشرها , 
من بين التي تنصل بالبلاد العربية والشؤ ون العربية إتصالا وثيقا . 

(ب) كما يجب عليها أن تختار من بين الكتب المذكورة ؛ المؤلفات الاختصاصية 
الكبييرة » التي لا تقدم دور.الكتب على ترجمتها وطبعها » كما يصعب على دولة من 
الدول العربية أن تتكلف بنفقات ترجمتها وطبعها , على وجه الانفراد . 

( ج ) وأما المؤلفات العلمية والأدبية التي تبقى خارج نطاق ما سلف . فعلى 
الإدارة الثقافية أن ترك أمر ترجمتها إلى الدول العربية » على أن تقوم هي بمهام 
التنسيق . لكي لا تتكرر ترجمة الكتاب الواحد من بلدين مختلفين . 

غير أن . . الإدارة الثقافية « بعد أن قامت بالأبحاث الآنفة الذكر » وانتهت من 
تنظيم قوائم الكتب التي ستتولى ترجمتها هي » من ناحية . والكتب التي ستطلب إلى 
الدول العربية أن تعمل على ترجمتها ونشرها من ناحية أخرى .. أخذت تنحرف شيئا 
فشيئا ‏ عن الخطة الي رسمتها » وصارت تخرج - هي نفسها ‏ على المباديء الي كانت 
قررتا . . وصارت تترجم وتئشر طائفة من الكتب الصغيرة والمتفرقة » التي لا يتصل 
معظمها بشأن من شؤون البلاد العربية » ولا يدخل حتى في قائمة من القوائم التي 
كانت أعدتها على يد اللجان الإختصاصية في مختلف فروع العلم والأدب ) . 


كم 2 


واخر ظاهرة من ظواهر هذا الإنحراف كانت إنصراف الإدارة الثقافية إلى ترجمة 
مسرحيات شكسبير . 

أن سلوك الإدارة في هذا المضمار ء أثار في محافل الأدب والثقافة كثيراً من 
الإنتقادات » وتساءل. البعض : ما الفائدة من ترجمة جميع آثار شكسبير؟ وقال 
البعض : أن مسرحيات شكسبير قد نالت في الماضي - أكثر نصيب من اهتمام 
الأدباء والمترجمين . فلماذا ترجحها على سائر الآثار الأدبية ؟ ولكن آباء المشروع قالوا 
رداً على هذه الإنتقادات أن الترحمات السابقة كانت ناقصة , نفك عن انها كانت 
مترجمة عن الترجمات الافرنسية » ونحن نريد أن نترجم جميع آثار شكسبير» من 
أصوها الانكليزية . 

ولكني أعتقد أن المسألة التي يجب.أن تناقش وتحل في هذا المضمار » ليست فائدة 
أو عدم فائدة ترحمة روايات شكسبير » ولا لياقة أو عدم لياقة تقديمها على سائر الآثار 
الأدبية العالمية ... بل هي : ترججمتها أو عدم ترجمتها على يد جامعة الدول العربية ؛ 
وعلى نفقة الجامعة المذكورة . . ولا أشك في أن المسألة عندما تفرغ على هذا الشكل , 
لا تترك أي مجال للنقاش حوطا . . لأن من البديبي عاتن الإدارة الثقافية بجامعة 
الدول العربية أمر ترحمة روايات شكسبير. . لا يختلف ابداً عن : قيام ( جمعية 
المهندسين » بترجمة كتب عن فحول الموسيقيين . 

هذاء ويجدر بي أن أشير دام هذا السفء ٠‏ إلى أن عدد الكتب التي 
ترجمتها ونشرتها الإدارة الثقافية منذ تأسيسها حتى صيف هذه السنة كان 5١‏ كتاباً في 
4 جزءا . 

وأما عدد المؤلفات التي تتصل بالشؤون العربية » بين الكتب المذكورة فلا 
يتجاوز عدد أصابع اليد ! 


/ا/ 


حول التربية الوطنية 


أن المؤتمر الثقافي العربي الأول المنعقد سئة 1441 » اتخذ قرارات هامة جداً في 
( التربية الوطنية ). 


وكان من أهم هذه القرارات ما نصه : 


« يرى المؤتمر أن التربية الوطئية عملية تربوية متعددة الحوانب » لا تقتصر على 
ما يعطى من دروس خاصة بها ء بل تتغلغل في سائر مواد الدراسة من جهة . كا 
وخارجها , ولهذا يرى في تسمية الجانب الدراسي منها باسم التربية الوطنية تضييقاً 
لدائرتها ومخالفة لمفهومها. ولهذا يقترح تسمية المادة الدراسية الخاصة بها باسم المعلومات 
الوطنية في المدارس الإبتدائية » والدراسات الإجتماعية والمدئية في المدارس 
الثانوية ». 


أن هذا قد يبدوفي الوهلة الأولى » كأنه قراريحوم حول « تسمية مادة من المواد الدراسية 
المقررة في مناهج الدراسة الابتدائية الثانوية » . ولكن في حقيقة الأمرانه يرمي إلى هدف أبعد 
وأسمى من ذلك بكثير : انه يلفت الأنظار إلى « حقيقة التربية الوطئية » » ويشي رإلى الأساس 
الذي يجب أن تبنى عليه التربية المذكورة » ويقرراما لا يجوز أن تربط بمادة دراسية واحدة » بل 
يجب أن تشمل معظم المواد الدراسية » وفضلاً عن ذلك أن تسرب إلى جميع معالم الحياة 


المدرسية . 


إن التربية الوطنية تشبه بهذا الإعتبار ‏ إلى حد كبير- التربية الفكرية . كا أن 
التربية الفكرية لا تكون موضوع مادة من المواد الدراسية في المدارس الإبتدائية 


كه 


والثانوية » بل تكون «غاية » من الغايات التي يجب أن تتجه نحوها . وتتضافر على 
تحقيقها جميع المواد الدراسية » كذلك التربية الوطنية . فإمها لا يجوز أن تعتبر مادة 
دراسية تخصص لها بعض الساعات . في مختلف صفوف الدراسة الإبتدائية والثانوية 
بل يجب أن تعتبر «٠‏ غاية » من الغايات التي يجب أن تتوجه نحوها وتتضافر على تحقيقها 
جهود الكثير من المواد الدراسية » فضلاً عن الجو المعنوي الذي يجب أن يسود الحياة 
المدرسية في مظاهرها المختلفة . 


ولكن » ما يؤسف له كل الأسف ء أن هذه الحقيقة التربوية , لم تسترع اهتمام 
رجال التربية والتعليم في بعض البلاد ٠‏ التي استمرت على تسمية مادة من المواد 
الدراسية باسم « التربية الوطنية » خلافاً لقرار المؤتمر الثقافي العربي الأول » الذي 
اشترك فيه تمثلو جميع الدول العربية . ولذلك امتلأت الأسواق في بعض البلاد بكتب 
دراسية كثيرة تحمل اسم « التربية الوطنية )2 تعطي فكرة مغلوطة جدا عن مفهوم 
التربية الوطنية . 

لا يدكر أن مسؤولية هذه الحالة تفع في الدرجة الأول على عاتق وزارات 
المعارف والتربية والتعليم الي م تقدر أضية قاد الشالف الذكر حق قدره . ولكن لا 
مجال للشك في أن الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية نفسها نسها ايها تحمل سؤولية 
كبيرة في هذا الأمرء لأنها هي أيضاً لم تقدر أهمية القرار المذكور ولم تلفت انظار 
الوزارات إليها , » على الرغم من سنوح فرص عديدة كان يمكن - بل كان يجب أن 
تستفيد منها الإدارة المذكورة للعمل على ضمان تنفيذ القرار المذكور » الذي كان صدر 
بإتفاق اراء الوفود المشتركة في المتمر . 

مثلا : جدول أعمال المؤثمر الثقاني الثاني كان يتضمن مادة تطلب من كل دولة 
تقريراً عما تم تنفيذه من مقررات المؤتمر الأول » وبعض التقارير كانت تنص على انه 
تم تنفيذ المقررات المتعلقة بمادة التربية الوطنية . فكان يجب على الإدارة الثقافية أن 
تلفت الأنظار إلى أن تغيير اسم المادة كان من جملة المقررات . ولكنمالم تفعل ذلك » لأنهبا هى 
نفسها ل تنتبه إلى أهمية هذه القضية , فأهملتهاتاماً . وممايدل على ذلك دلالة قاطعة , أنها بعد 
مدةمن الزمن ن -صارت تتكلم عن كتاب في ١‏ التربية الوطنية للمدارس الإبتدائية والثانوية ) . 


فإننا نجد بين القرارات التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية سئة ١48١‏ 
- بناء على ما عرضته عليه اللجنة الثقافية - قراراً يتعلق بكتب التربية الوطنية . 


ننقلها فيا يل » عن الصفحة ٠١‏ من مجموعة المقررات المنشورة سنة ١485‏ : 
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العناية بالقدر المشترك في كتب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية 
الوطنية . 2 
التى عنى مؤلفوها باستيعاب القدر المشترك من عناصر الثقافة العربية » الذي حدده 
المؤتمر الثقافي الأول المنعقد بلبنان سنة 14417 لمناهج اللغة العربية والتاريخ والتربية 
الوطنئية والحغرافيا ). 

وفضلا عن ذلك .2 نجد بين مقررات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة سنة 
615 مانصه : 

« يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة الثقافية الآتي : 

٠‏ توصي اللجنةٌ الإدارة الثقافية المشتركة بالعمل على تأليف الكتب الآتية 2( على 
أن يقوم بتأليفها - ما عدا كتاب الجغرافيا ‏ لحان مشتركة من المؤلفين في البلاد 
العربية . 

, كتاب في تاريخ النهضة العربية الحديثة‎ ١ 

"- كتاب نموذجي للتربية الوطنية للناشئة العربية . يشتمل على القدر المشترك 
بين البلاد العربية في هذه المادة . ويعين على تربية وطنية تبدف | إلى تزكية روح الوحدة 
القومية العربية. ويخصص هذا الكتاب للدراسة في الصفوف العليا من التعليم 
الثانري . كما يكون مرجعاً يبتدي به المؤلفون في كتب التربية الوطنية للصفوف الأولى 

من التعليم العام ). 

( نقلاعن : ص 2١١14‏ من مجموعة المقرراث المنشورة سنة ١485‏ ). 
يلاحظ أن اللجنة الثقافية تدعو إلى تأليف كتاب في ١‏ التربية الوطنية » لتدريسه 
في الصفوف العليا من المدارس الثانوية » وتتكلم عن كتب ١‏ التربية الوطنية ) الني 

يجب أن تؤلف للتدريس في الصفوف الأولى من التعليم العام . 
وغني عن البيان أن في ذلك ما فيه من إهمال وتناس لقرار من أهم القرارات 
التي كان اتخذها المؤتمر الثقافي العربي الأول » ووافق عليها مجلس الجامعة » بناء على 
إن كتاباً في « التربية الوطنية » يجب أن يؤلف لتوجيه معلمي المدارس 
ومديريها » أو للتدريس في دور المعلمين والمعلمات وفي معاهد التربية بين دروس فن 


للك 


الوطنية » . 

ولكن التعلم عن كتب لتدريس مادة ( التربية الوطنية ( في المدارس الإبتدائية 
والثانوية » يدل على التغافل عن حقيقة التربية الوطنية » والإنتفاص من أهميتها . ىا 
صرح بذلك المؤتمر الثقافي العربي الأول » في مقرراته المتعلقة بالتربية المذكورة . 


؟4 


من المعلوم أن فقدان الإيمان بوحدة الامة العربية » أو ضعف هذا الإيمان » كان 
يحمل بعض الكتاب والساسة على التحدث عن ١‏ الأمم العربية ) وعن ( الشسرق 
العربي »). 

وغنى عن البيان أن تعبير « الامم العربية »» « يدل على اعتبار أهالي كل دولة 
من الدول العربية « أمة ) قائمة بذاجها. وذلك يخالف الحقائق العلمية كما يناني 
المصالح القومية . 

وأما تعبير ( الشرق العربي »» فلا يشمل - بطبيعة الحال ‏ بلاد المغرب العربي » 
فيترك بذلك نحو ثلث البلاد العربية خارج نطاق البحث . 

أن آثار هذه الشوائب الفكرية » قد تسللت ‏ ممع الأسف ‏ إلى بعض الفقرات 
من قرارات اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية » كما يتضح من التفاصيل التالية » 
التى ننقلها من « مجموعة القرارات ) التى طبعتها الإدارة الثقافية » سئة 5ه9١‏ . 

(]) قد جاء في الصفحة ده من الكتاب المذكور » خلال بحث النشاط العلمي 
والرياضي . مائصه : 

«نظراً لما لنهضة العلمية من أهمية كبيرة في بناء الحضارة الحديثة . ولكونها 
الدعامة القوية التي يجب أن تبني عليها الامم العربية :بضتها وتقدمها في ميادين 
الإقتصاد والإجتماع والسياسة والدفاع , تقر اللجنة الثقافية . .. ) 

يلاحظ أن مقررا للجنة كتب هنا ١‏ الأمم العربية )2 عوضا عن «الآأمة 
العربية ). 


ل 


ويجدر بنا أن نضيفٍ إلى ذلك : أن تعبير ( الأمم العر بية » الوارد في هذه الفقرة 
من النشرة المطبوعة » كثيراً ما كان يتكرر في خطب بعض المسؤ ولين في الإدارة الثقافية 

والأمانة العامة » على الرغم من تكرر التنبيه إلى ما في هذا التعبير من الخطأ الخطير . 

( ب ) وقد جاء في الصفحتين ١‏ 1753 من الكتاب المذكور ‏ بين قرارات 
الدورة التاسعة » سنة ١19465‏ - العبارات التالية : 

« نظرت اللجنة في المذكرة التي قدمتها الإدارة الثقافية بشأن المباحثات حول 
العلاقات الثقافية بين الشرق العري والغرب . فرأت تكليف الرئيس قينا 
بالإدارة الثقافية ا و ا 
تتخذ لتنظيم التعاون بين رجال الثقافة في الشرق والغرب . 

وغني عن البيان ا 
رجال الشعوب غير العربية . وأما مدلول تعبير « الشرق العربي » فلا يشمل إلا جزءاً 
من البلاد العربية . 

( ج ) وقد جاء في الصفحة ”7 من الكتاب الآنف الذكر ‏ بين قرارات الدورة الثالثة 
المؤيدة لمقررات المؤتمر الثقافي العربي الأول . سنة ١941‏ - العبارات التالية : 


« العمل على تخليد ذكرى عظاء الشرق العربي وأحداثه التاريخية بطرق مختلفة , 
كاقامة التماثيل » واطلاق اسمائهم على الشوارع والميادين ؛ وتسمية كراسي الاستاذية 
في الجامعات بأسماء النابغين منهم ني مجال البحث العلمي, إلى غير ذلك من الوسائل 
التي تبرز المثل العليا التي ينبغي أن يتجه نحوها شباب العرب, فيعتزوا بميراثهم 
الاجتماعى . ويشعروا نحو هؤلاء العظياء بالجميل؛ فيعملوا على المحافظة على هذا 
التراث» سََ الاستزادة منه) , 

لا شك في أن هذا القرار مهم جداً في حد ذاته. غير أن تعبير «عظاء الشرق 
العربي» الوارد فيه يدل على عدم الانتباه إلى حقيقة العالم العربي والأمة العربية بما 
تستحقه من الانثباه . 


لأن هذا ار ابن رشدء وابا القاسم الجراح » وابن طفيل » وابن بطوطة 
- والكثيرين من أمثالهم من بين العظماء الذين يجب أن نسعى لتخليد ذكراهم ‏ ذلك 
لأنهم ل يكونوا من «عظماء الشرق العربي»! 
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تشكيلات الادارة الثقافية 


١‏ - يتسين من الابحاث الانتقادية المسرودة آلفاً: أن الادارة الفافة يجامعة 
الدول العربية أظهرت نشاطاً كبيراً خلال السنوات الأولى من انشائها؛ غير أن نشاطها 
هذا أخل يخبو ويتضاءل» بعد ذلك بسرعة. 

وفضلاً عن ذلك» فإن الادارة المذكورة حتى خلال سنوات نشاطها الأول - 
كانت تكثر من المشاريع دون أن تقرنها بدراسات جدية:» ودون أن تتبعها بأفعال 


وخلاصة القول: إن الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية» كانت قليلة الحظ 


و ( ادف المثابرة) التي تستلزم مواصلة العمل بدون كلل ومغالبة المشاكل 
بدون فتور. حتى يتحقق الغرض المنشود. 


٠ ومن‎ 

6 «(شيمة العمل التقني) الى تتطلب دراسة الأحوال ورسم الخطط بالطرق 
العلمية» مع تثبيت الغايات بصورة واضحة . 

إن م لي الادازة اكير يله الشيمة 00 الل كان 00 
إلى وجحياء وتعيية را علقت مها ل 
والدراسات التي كان يجب عليها أن تقوم بها. 


ان 


؟ - وأما السبب الأصلي هذه الأحوال» فكان ‏ على ما اعتقد ‏ النقص الأساسي 
الذي لازم تنظيمات الادارة الثقافية» وأبقاها محرومة من جهاز فني يضمن انجاز 
الثقافية . 

في الواقع إن اللجنة الثقافية لم تقرر واجبات الادارة الثقافية واختصاصاتها بنظام 
خاص. ١‏ 

غير أن قليلاً من التأمل في أحوال «الثقافة العربية) «وحاجاتها». كان يكفى 
لتعيين تلك الواجبات , ولتبيين ما تستلزمه من أعمال وتلظيمات . 

ومن البديبي أنه كان يترتب على الادارة الثقافية أن تقوم بالأعمال التالية في كل 
نوع من أنواع المهام الملقاة على عاتقها : 

(ب ) تتبع الأحداث والاتجاهات . 

( ج ) القيام بأبحاث ودراسات . 

( د) تقديم اقتراحات وتوجيهات . 

( ه ) نشر ما يحسن نشره من هذه المعلومات والأبحاث والاقتراحات . 

وكل ذلك كان يستوجب: 

)1١‏ الاتصال المتوالي بوزارات المعارف والميئات العلمية اي في البلاد 
العربية الداخلة في الجامعة . 

( ب ) العمل الدائب للحصول على المعلومات اللازمة عن أحوال وأوضاع 
الثقافة والتعليم في سائر البلاد العربية بوسائل مختلفة. 

(ج ) الاتصال باهيئات الدولية والعالمية التي تعنى بشؤون الثقافة والتعليم» 
وتتبع كل ما يصدر عنها من أبحاث واقتراحات. 

وغني عن البرهان أن أمثال هذه الأمور ما كان يمكن أن تنجز مالم يتونها 
موظفون فليون يتفرغون لهاء ويواصلون العمل من أجلهاء بدون انقطاع. 

وذلك يدل على أن الادارة الثقافية كانت في حاجة إلى هيئة فنية دائمة» تضم 
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موظفاً غتصاً بشؤ ون التربية والتعليم » وآخر مختصاً بالتاريخ, وآخر مختصاً بعلم 

"* - ولكن» مع الاسف» إن الادارة الثقافية عند انشائهاء 0 هله القضايا 
حق قدرها؟ فرأت أن تعالج الأمور بواسطة لحان مؤقتة. تؤلف من , بعض الخبراء» 
لكل قضية على حدة. 

ولكن هذه الخطة ما كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج مثمرة» لأن «الخبراء» الذين 
تؤلف منهم أمثال هذه اللجان المؤقتة. كانوا يشتغلون بأشغال كثيرة أ خرى» فيا كانوا 
يستطيعوث أن يخصصوا وقناً كافياً لدراسة الشؤون العر بية» دراسة جديةق تسموفوق 
الملاحظات الارتجالية . 

وفضلا عن ذلك. فإن اللجان المؤقتة الي تدعو إليها الادارة الثقافية. كان لا 
بد أن تتألف من رجال يقيموك ويعملون في القاهرة. وذلك كان يجعل من العبسير 
ضمان الخبرة الكافية في الشؤ ون العربية» داخل اللجان المذكورة 7 

فكان لا بد من تكوين «هيئة فنية دائمة) في الادارة الثقافية . 

هذاء وبما تجدر الاشارة إليه في هذا المضمارء أن وجود الفنيين الدائمين في 
الإدارة الثقافية» ما كان يمنعها من الاستعانة بلجان من الخبراء تؤلف لدرس بعضص 
الأمور الحامة» بل من الطبيعي أن اشتراك الفنيين الدائمين في أعمال تلك اللجان» 
كان يساعد على توجيه المذكرات الوجهة السليمة المثمرة» ويضمن بذلك نجاعة 
الأعمال والأبحاث . 

ولكن الادارة الثقافية لم تر هذا الرأي , فلم نسع إلى تكوين هيثة فنية دائمة. 

؛ - ولا يظن أن ذلك كان ناجماً عن ضيق الاعتمادات في الميزانية» فإن مراجعة 
الحسابات العائدة إلى السنوات »١968٠ 1١94/8‏ تؤكد أن الاعتمادات كانت كافية 
لثل هذه التشكيلات كل الكفاية. فلا مجال للشك في أن عدم تكوين الهيئة الفنية كان 
نائجاً عن عدم اقتناع الادارة بضرورة ذلك . فإنها كانت تقولء على الدوام نستدعي 
خبراء» نؤلف لخحاناء كلما احتجنا إلى ذلك ل 

وكان من الأمول. أن تتولى الوقائع أمر البرهنة على خطأ هذه النظرية؛ فتحمل 
ا لله القضية . 
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الثقافة العربية» وتكوين معهد الثقافة العربية» من ناحية. . . وآثار التأخر والتذبذب 
التي لازمت معظم أعمال الادارة الثقافية الأخرى, من ناحية ثانية. . . كان يجب أن 
تعتبر من الدلائل القاطعة على حاجة الادارة المذكورة إلى موظفين فنيين متفرغين إلى 
البحث والعمل». لتخطيط المشاريع وتنفيذها. 

ولكن؛. عل الرغم من كل ذلك» ظلت الإدارة الثقافية متمسكة برأيهيا الأول في 
هذا المضمار» فلم تتخل عن فكرة معالحة الأمور باللجان المؤقتة . 

ولذلك» بقيت الإدارة الثقافية خرومة من خدمات فنيين» مختصين بأي شأن من 
شؤون الثقافة العربية. 

كا بقيت طائفة كبيرة من مشاريعها المامة. «حبرا على ورق») خلال هله السنين 
الطويلة» كما بينا ذلك في الابحاث السابقة . 


م1 


المكتب الدائم 


١‏ إن المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع المعاهدة الثقافية كانت صرحت بأن 
مهمة (المكتب الدائم) الأساسية, ستكون: «نحضير المواد للجنة الثقافية,» والعمل على 
تنفيذ ما توافق عليه الدول العربية من قرارات» وبوجه عام القيام بكافة الشؤون ذات 
الصبغة التنفيذية). 


وأما القرار الذي اتخذته اللجنة الثقافية ووافق عليه مجلس جامعة الدول العربية 
حول انشاء «المكتب الدائم»» فقد أضاف إلى هاتين المهمتين طائفة من المهام الأخرى» 
كان أهمهاء (جضع المعلومات والاحصاءات والوثائق عن الشؤ ون الثقافية والتعليمية 
وتطوراتها في مختلف البلاد العربية» ونشر ما ترى نشره منها» . 

فأصبحت بذلك الهام الملقاة على عاتق المكتب الدائم واسعة جداًء تشمل 
«تحضير المواد» وتنفيذ المقررات» وجمع الوثائق والمعلومات» ونشر ما ترى نشره منها» . 

فيجدر بنا أن نتساءل: ماذا يبقى للإدارة الثقافية من أعمال» بعد أن يعهد إلى 
المكتب الدائم بكل هذه المهام , من تحضير وجمع ونشر وتنفيذ؟ 

يحق لنا أن نظن ظناً قوياً: أن فكرة انشاء «المكتب الدائم» كانت قد سبقت 
فكرة انشاء «الإدارة الثقافية». ولمذا السبب أحيلت الأعمال التنفيذية إلى المكتب 
الدائم. وما يقوي هذا الظن ويؤيده: أن المذكرة الايضاحية ‏ عندما تكلمت عن 
كيفية تكوين «المكتب الدائم» قالت «إنه يتألف من رئيس اللجنة الثقافية وسكرتيرها 
ومن مندوب دائم عن كل بلد من البلاد المشتركة في الجامعة)» وى تدحل بين أعضاء 
المكتب «مدير الادارة الثقافية) . 
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وفضلاً عن ذلك, يجب أن لا يغرب عن البال: أن إحالة مهام التنفيذ إلى هيغئة 
عديدة الأعضاء ‏ تضم مندوباً عن كل دولة من الدول 0 
يخالف أوليات أصول الادارة السليمة. ويعرقل اعمال التنفيذ» دون موجب ولا مبرر. 


وريما كانت ملاحظة هذه الحفيقة. هى التى استوجبت - بعد ذلك انشاء 


ومهما كان الأمرء فإن القرارات المتخذة لم ترسم أي حد فاصل بين مهام 
وصلاحيات كل من المكتب الدائم والإدارة الثقافية . ولذلك صار نطاق أعمال المكتب 
الدائم يتوسع أو يتقلص - فعلا تب سحسسا آأراء واجتهادات رئيس اللجنة الثقافية ومدير 
الادارة الثقافية» ويختلف كثيراً باحتلاف الظروف. 


؟ - ومن جهة أخرى» يجب أن يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية ‏ كانت تأمل أن 
يكون كل واحد من المندوبين الدائمين من ذوي الرأي والخبرة في الشؤ ون الثقافية 
والتعليمية في بلاده. ولا يستبدل بغيره ‏ إلا عند الضرورة القصوىء, وذلك «ليتوفر في 
المكتب الدائم عنصر الاستمرار والشعور بالمسؤ ولية» . 


إن قرار اللجنة الثقافية في تكوين اللجنة أيضاًء كان قد بني على هذا الاساس . 
غير أن الوقائع لم تأت وفق ما تقتضيه الملاحظات المذكورة . 


فإن الدول العربية لم تستطع أن تعين مندوباً خاصاً. ليشترك في مذاكرات 
المكتب الدائم - الذي كان لا بد من أن يجتمع مرة في الأسبوع, على الاقل» ليستطيع 
إنجاز المهام العديدة الملقاة على عاتقه. ولذلك صارت كل دولة تحيل الأمر إلى أحد 
موظفي سفارتها في القاهرة؛ وني أحسن الحالات ‏ إلى ملحقها الثقافي الموظف في 
السفارة . 


غير أن الملحقين الثقافيين كانوا يعينون ‏ من حيث الاساس والواقع ‏ لغرض 
الاشراف على شؤ ون الطلبة الذين يدرسون في جامعات القاهرة ومعاهدها التعليمية 
العلياء فكانوا غارقين في بحر من أشغاها الأصلية» وقلما كانوا نجدون متسعا من 
الوقت الدزاسة القضايا المعروضة عل المكت :دراسة جدية, 
فضلا عن أنمم كانوا ينتخبوند من بين ذوي الرأي والمكانة في وزارات معارف 
بلادهم. وكثيراً ما كانوا يتغيرون لأسباب خاصة» لا تمت بأية صلة إلى أعمال المكتب 
الدائ 
لم 


الشعور بالمسؤ ولية. 

وتجاه هذه الأمور الواقعية» كان يجب تلاني الأمرء بتسوسيع تشكيلات الإدارة 
الثقافية» وتعزيزها مبيئة فنية دائمة» على أن ينتخب أعضاؤ ها من ذوي الخبرة الحقيقية 
في الشؤ ون الثقافية والتعليمية في مختلف البلاد العربية. 

ولكن ‏ مع الاسف ‏ هذه الأمور والحقائق لم تنل حظاً كافياً من الدرس 
والاهتمام . وبقيت تشكيلات «جهاز التعاون الثقاني في جامعة الدول العربية» على 
حالتها الأصلية . 

ومما يلفت النظر أن هذه التشكيلات كانت تفسح المجال إلى تطويل المعاسلات 
ونتكرار المذاكرات» والاسترسال في القرارات دون الاهتمام بتنفيذها: 

فالإدارة الثقافية تقدم اقتراحاتها إلى المكتب الدائم . 

والمكتب الدائم يتذاكر فيها ويتخذ ما يراه من القرارات في شأنهاء ثم يرفع الأمر 
إلى اللجنة الثقافية . 

واللجنة الثقافية تتذاكر فيهاء وتتخذ القرارات اللازمة في شأنهاء ثم ترفع تقريراً 

ومجلس جامعة الدول العربية. يحيلها إلى لجنة الشؤ ون الثقافية والاجتماعية 
التي يؤلغها. 

واللجنة المذكورة تدرس الأمر, وتقدم تقريرها عنه إلى مجلس الجامعة . 

وخا الكاسة يقزر الأمزه شيععهدا الوتقري اللجكه اللكورة: 

وعلى هذا المدوال» يمر كل مشروع عل التوالي ‏ من هذه اللجان؛ دون أن 
يحظى بدراسة جدية من إحداهاء في معظم الأحوال. 

وهذا السببء كثيراً ما تتكرر القرارات حول الموضوع الواحد» دون أن ينتبه 
أحد من المشتركين في المذاكرات إلى أنه كان قد سبق وصدر قرار في هذا الشأن. ودون 
أن يقدم أحد مهم إلى السؤال: اذا لم ينفذ القرار السابق إلى الآن؟ ولاذا يطلب 'قرار 
جديد في هذا الأمر؟ 

إن هذه الحالة تظهر بكل وضوح وجلاء من معظم أبحاثي الانتقادية السابقة 
ولا سيا ما نقلته عن قضايا السينا والاذاعة. بوجه خاص. 


١١ 


ولكنيى أؤكد أن إضبارات الإدارة الثقافية. متخمة بأمثال هذه القرارات 
المتكررة . 

إن كل من يقلب صحائف «مجموعة القرارات» التي نشرتها الإدارة الثقافية سنة 
!| ؛ بشيء من الانتباه إلى العناوين والمواضيع ؛ يلاحظ كثرة المقررات المتخذة في تواريخ 
مختلفة حول الموضوع الواحد . 

أعتقد أن الوقائع والحقائق التي ذكرتها آنفا لا تترك مجالاً للشك في ان تشكيلات 
«جهاز التعاون الثقاني» بوجه عام. و«الادارة الثقافية) بوجه خاص تحتاج إلى 
المذكور أن يقوم بدور مثمر وفعال. في تطوير الثقافة العربية وترقيتها. 


الأمانة العامة 


إن نطاق أبحاث هذا الكتاب ينحصر في حدود الشؤون الثقافية في جامعة 
الدول العربية. فلا يتعدى ذلك إلى سائر شؤ ون الججامعة المشار إليها وأمانتها العامة . 

ولكن الادارة الثقافية ‏ التي استعرضنا أعمالحاء تابعة إلى الأمانة العامة ولهذا 
السبب لا بد من التساق ل: هل يجب أن تعتبر الأمانة العامة نفسها مسؤ ولة - قليلا أو 
كثيراً عن ضروب التقصير والاهمال والانحراف التي تهلت قي أعمال الإدارة الثقافية؟ 

للإجابة عن هذا السؤال؛ يجدر با أن نشير أولاً إلى الحقائق التالية : 

إن إن موظفي الإدارة الثقافية يعتبرون موظفين 5 الأمانة العامة ٠‏ فإنهم يعيئول » 
ويرفتول » ع وينقلون» بقرار منهاء وكثيراً ما يحدث أن ينشل موظف قْ 
الادارة الثقافية إلى إحدى الادارات الأخرى» وبعكس ذلك ينقل موظف من إحدى 
الإدارات الأخرى إلى الادارة الثقافية . 

وفضاكٌ عن ذلك, في الأمانة العامة وظيفة «المشرف على الادارة الثقافية) تولاها 
أحيانا أحد مساعدي الأمين العام وطوراً شبخص من غير المساعدين. 

وطبيعي أن هذه الحقائق لا تترك أي مجال لرفع مسؤ ولية أعمال الادارة الثقافية 
عن كاهل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

ولكن درجة هذه المسؤٌ ولية وثقلهاء تختلف باختلااف الأعمال والظروف» بطبيعة 
الحال . 


وهناك أحوال» تقع مسؤ وليتها على عاتق الأمانة العامة نفسها. وهناك أحوال 


وال 


تشترك ف مسؤ وليتها الأمانة العامة والإدارة الثقافية على حد سواء. وهناك أحوال يقع 
ثقل مسؤ وليتها على عاتق الإدارة الثقافية أكثر من عاتق الأمانة العامة نفسها. 
إن لا أرى لزوماً لذكر أمثلة على ذلك في هذا المقام . 


وأعتقد أن «أحوال الثقافة العربية» التي سأعرضها في الفصل التالي تعطي مثالا 
بليغا على مبلغ اشتراك الأمانة العامة مع الإدارة الثقافية في مسؤ ولية الأعمال. 


متحف الثقافة العربية 
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إن إنشاء متحف للثقافة العربية» كان من أول الأمور التى فكرت فيها 
واقترحتها على الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» عندما اتصلت بها وتوليت 
مستشاريتها سئة /1914. 

والإدارة الثقافية حبذت الفكرة» وتبنتها على الفور» وأخذت تستكمل الوسائل 
اللازمة لتحقيقها. 

كانت الإدارة المذكورة تشغل غرفتين من غرف مبنى الأمانة العامة في شارع 
لتنتقل إليها. ولكنباء عندما تبنت فكرة المتحف عدلت عن استثجار الشقة المذكورة؛ 
وأخذت تبحث عن بناية كبيرة» تستوعب المتحف فضلا عن مكاتب موظفيها 
ودواوينها. وتوفقت - في آخحر الأمر- إلى استئجار طابقين مستقلين في فيلا كبيرة في 
العجوزة, وقررت أن تخصص الطابق الأرضي منهأ للمتحف. والطابق الأول لكاتبها 
ودواوينها. 

وأنا شرعت في العمل لتكوين المنحف هناك, بصفتي مستشاراً للإدارة الثقافية . 

إن ترتيبات متحف الثقافة العربية وتنظيماته كان يجب ان تهدف إلى تحقيق 
الغرضين الخاصين الآتيين» فضلا عن الأغراض التي هدف إليها كل متحف. بوجه 
عام : 

كان يجب على المتحف أن يظهر الفروق القائمة بين نظم التعليم ومناهج 


من 


الدراسة في مختلف البلاد العربية» لاستثارة الهمم على السعي وراء إزالة تلك الفروق. 

كما أنه كان يجب على المتحف أن يستكمل الوسائل اللازمة لاستفادة الدول 
العربية من تجارب بعضها البعض» حتى تقتبس كل دولة أحسن ما تراه عند غيرهاء 
وتكون هي قدوة لغيرها بأحسن ما عندها. 

كان يجب تقرير خطة المتحف على هذا الاساس . وخدمة لهذه الأغراض. 

إن وضعت خطة المتحف, بالمذكرة الرسمية التالية: 


7 جمع المتتحف جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالأقسام التالية» في جنيع البلاد 
الغزبية: 

ا النظام التعليمي العام. وتشكيلات الوزارات والادارات التي تدير شؤون 
التربية والتعليم . 

ب رياض الأطفال. 

ج ‏ التعليم الابتدائي . 

د التعليم الثانوي . 

ها التعليم العالي والجامعات . 

و معاهد التربية ودور المعلمين والمعلمات . 

ز- التعليم المهني . 

اح - التعليم الشعبي . 

ط ‏ منظمات الشباب : الكشافة» الفتوة» النوادي . 

ي - سائر المؤسسات والمعاهد التعليمية . 

المكتبات العامة المتاحف والمعارض الدائمة ‏ معاهد الأبحاث العلمية ‏ المجامع 
والجمعيات العلمية. 

ك ‏ المؤتمرات والمهرجانات الدورية. 

ل - سائر الحركات الثقافية) . 

« يجمع ويعرض في كل قسم من هذه الأقسام : 

أ- القوانين والأنظمة المتعلقة مبا. 

ب - مناهج التدريس. 

ج - أنظمة الامتحانات العامة. 

د كتب التدريس. 

هب الاحصاءات والتقارير. 


و صور ومخططات المباني النموذجية . 

ز ‏ مجموعات صور عن أقسام المؤسسة» وعن حياة الطلاب. 

ح ‏ رسومات ايضاحية وخطوط بيانية. 

ويضاف إلى ذلك ف قسم التعليم العالي والبامعات ‏ شارات المعاهد ‏ انتاج 
المعاهد ‏ مؤلفات الاساتذة وأبحاثهم » أطروحات الطلاسء المحلاات الى يصدرها 
الأساتذة والطللاب. 

ويضاف في قسم المؤتمرات والمهرجانات : جميع ما ينشر قبل الانعقاد,» وخلال 
الانعقاد» وبعد الانعقاد, مع جموعة من الطوابع والشارات والأوسمة التذكارية). 

-١‏ تبذل كل ما يجب من الجهود ‏ في بادىء الأمر ‏ لجعل المتحف ممثلاً للحالة 
الحاضرة . وبعد ذلك تجمع الوثائق التي تبين تاربخ المعارف وكيفية تطور المعاهد على 
قدر الامكان. 

أ وسائل التعليم والايضاح . 

ب . دفاتر الطللاب وأشغاهم . 

#باتلظم اللجنة الثقافية» من وقت إلى أخرء معارض جديدة» عن أمور 
مختلفة, ثم توزع المعروضات على الأقسام المناسبة للها 

4 - تطلب الادارة الثقافية الكتب والأنظمة والتقارير والصور والمخطوطات من 
وزارات المعارف والمعاهد المستقلة ؛ وأما الرسوم الايضاحية والخطوط البيانية, فتضعها 
هي ١‏ وفقا للمعلومات التي تستخلصها من التقارير والنشرات الرسمية . 

ه- تسعى الادارة الثقافية لجمع الوثائق المتعلقة بالبلاد العربية التى لم تستقل 
بعك وذلك بشتى الوسائل المختلفة . 

"- تجمع الادارة الثقافية كل ما يمكن من المعلومات والوثائق من جميسع المعحامد 
العربية. 

/ - إذا أرادت إحدى الدول العربية» تأسيس متحف تماثل لهذا المدتحف تسعى 
الإدارة الثقافية بتزويدها بالمعلومات اللازمة لذلك. كما أنها تزودهاء بنسخ من الرسوم 
الإيضاحية والخطوط البيانية) . 


ات 
هذه المذكرة وضعت الخطة التي يجب اتباعها في تأسيس المتحف . 


وطبيعي ٠‏ أن الأشياء والوثائق التى يجب أن تقتنى وتعد لتكوين «متحف الثقافة 
العربية» عملا بهذه الخطة الاساسية» وتحقيقاً للغايات المتوخاة منها كانت كثيرة ومتنوعة 
را : إنها تشمل كل ما له علاقة بشؤون التربية والتعليم والثقافة في جميع الأقطار 
العربية» من القوانين والأنظمة والمناهج والاحصاءات والكتب المقررة لكل مرحلة من 
مراحل التعليم وفي كل نوع من أنواع المدارس» في كل مادة من المواد الدراسية. . , 
إلى الاسثلة التي تلقى في الامتحانات العامة كل سنة؛ لكل مادة من مواد الامتحاننات 
المذكورة» في مختلف معاهد التعليم. . إلى محططات المباني المدرسية. . . وإلى الصور 
انيي تبين حياة الطلاب في مظاهرها المختللفة. . . وإلى المخطوط والسرواسم والألواح 
الببانية التي تظهر إلى العيان تطور الأحوال سنة بعد سئة من ناحية وتنوعها من بلد إلى 
الخو عن افيد أخرى. . . إلى الشارات والطوابع التذكارية والتقارير التي تصدر عن 
كل مؤمر من المؤتمرات العربية» وكل مهرجان من المهرجانات التذكارية. . . وبكلمة 
واحدة: ماذج من كل الوثائق التي تتعلق بالتربية والتعليم والثقافة في مختلف الاقطار 
العربية. . . كان يجب أن تجتمع في متحف الثقافة العربية. 


فكان لا بد من تقسيم مقتنيات المتحف ومحتوياته إلى قسمين أساسيين : 


)1(١‏ قسم منها يعرض على الأنظار» وفي الجدران أو في الخرانات الزجاجية أو في 
الألواح الدوارة؛ لكي يشاهدها كل من يزور المتحف؛ مشاهدة مباشرة . 


( ب) وقسم آخر منها يحتفظ به في خزانات أو في أدراج أو في علب خاصةء 
على أن يصنف تصنيفا معقولاً. لكي يستطيع أن يطلع عليها بسهولة كل من يريد أن 
يدرس مسألة من مسائل التربية والتعليم والثقافة» أو يبحث في ناحية من نواحيهاء في 
مختلف البلاد العربية . 


وكل ذلك كان يستوجب إعداد الاثاث الصالح لهمذه الأمور المختلفة. وفضالٌ 
عن ذلك كان يجب تكبير أهم الصور التي ستعرض على الأنظار» وإعداد الألواح التي 
ستقارن بين سني الدراسة المقررة لكل مرحلة من مراحل التعليم في مختلف البلاد 
العربية» وبين الساعات المخصصة لكل مادة من مواد الدراسة؛ في مختلف مراحل 
التعليم» في كل بلد من تلك البلاد. . ورسم الخنطوط البيانية التي ستظهر تطور 
ميزانيات التعليم من ناحية» وتطور عدد المدارس وعدد المدرسين وعدد الطلاب. . 
من ناحية أخرى . 


إن كل هذه الأمور تمت سرعة . واحتفل بافتتاح المتحفء بحضور مثل جميع 
الدول العربية» سئة 19159. 
الأميانية: مع بعضن 0 تظهر أهم 98 الداخلية . 

وقد صَِدّر الدليل المختصر المذكور. بمقدمة تقع في 5 فى ثلاث صفحات) وتشرح 
الغرض من تأسيس المتحف. 

ونرى من المفيد أن ننقل فيا يلٍ» المقدمة المذكورة» بنصها الكامل» لتوضيح 
الغرض المذكور: 

5 

«رأت الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية أن تأخذ على عاتقها مهمة تأسيس 
ومتحف الثقافة العربية) لتحقيق الغرضين التاليين: 

اولاً : جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بشؤ ون الثقافة ونظم المعارف في مختلف 
الاقطار العربية» وتبيثتها للباحثين. 

انياً : عرض خلاصة تلك المعلومات وأهم تلك الوثائق على الانظارء بغية 
إعطاء فكرة واضحة عن حالة المعارف والمدارس في كل قطر من الأقطار العربية, 
مصحوبة بمقارنات احصائية ورسوم بيانية . 

ونيا مع مة يد 00 التي قررت الادارة الثقافية أن تقسم الوثائق 

) ال 5 داحل خزانات خاصة» لكي توضع بين 
أيدي الباحثين عند الطلب. 

(ب) قسم يعرض على جدران الغرف ووجده الحواجز ورفوف الخزانات» 
لكي يراها كل من يزور المتحف. 

على ألا يبقى المتحف جامداً على شكل واحد مدة طويلة؛ بل يتبدل ويتجدد من 
حين إلى حين: فتوضع بعض الوثائق الجديدة محل القديمة, وتنقل بعض الوثائق من 
قسم المعروضات إلى قسم المحفوظات, أو العكس . 

وستواصل الادارة الثقافية العمل لتنمية ثروة المنحف من المحفوظات بدون 
انقطاع » ولاعادة تنظيم معروضات المتحف مرة في السنة على الأقل . كبا أنها ستفتح 


أحيال 


من وقت إلى آخر معارض موقوتة بمدة محدودة » لتوسيع المعروضات المتعلقة ببعض 
نواحي الحياة الثقافية في مختلف البلاد العربية بوجه عام 2 أو لزيادة المعروضات المتعلقة 
بقطر من الاقطار العربية بوجه خاص » . 


وأما الوثائق التي جمعت والتي ستجمع في متحف الثقافة العربية فهي في غاية 
التنوع: القوانين والأنظمة والتقارير والاحصاءات المتعلقة بشؤون المعارف وأحوالها 
الحالية والماضية؛ مناهج الدراسة والكتب المدرسية» والصور التي تبين مختلف نواحي 
الحياة في المعاهد العلمية والتعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء والمخططات التى 
تبين تقسيمات المباني المدرسية, نماذج الشهادات التي تعطى من جميع معاهد التعليم» 
ومجموعات من الاسئلة التي وضعت في مختلف الامتحانات العامة» نسخ من الصحف 
والنشرات التي تصدرها المدارس» مجموعات من الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل 
. الدرجات العلمية؛ وذلك في كل قطر من الأقطار العربية. ويضاف إلى الوثائق الآنفة 
الذكر: الأنظمة المتعلقة بالجمعيات العلمية والأدبية والثقافية المؤسسة في مختلف البلاد 
العربية» ومجموعات من أبحاث هذه الجمعيات ونشراتهاء الوثائق المتعلقة بالمؤتمرات 
العلهية والثقنية المحلية التي تعقد في كل قطر من الاقطار العربية» والمؤتمرات العربية 
التي تشترك فيها جميع البلاد العربية» الأبحاث والكتب التي تتعلق بهذه المؤتمرات والتي 
تصدر عا والشارات التي تستعمل خلاهاء والطوابع التذكارية التي تصدر 
بمناسبتهاء وخلاصة القول: إن كل ما يمت بصلة إلى شؤٌ ون العلم والتعليم والتربية 
والثقافة في جميع البلاد العربية» وكل ما يدل على كيفية تطور تلك الشؤون على مر 
السنين» نيحد نيحا له يق تغز فاك المتحف أو محفوظاته) . 


( هذاء وترغب الادارة الثقافية رغبة شديدة في الع نطاق المتحف إلى أكثر 
من ذلك أيضاً في المستقبل, لكي يقح حت رعرلن أنواع وسائل التعليم 0 
الايضاح المستعملة ف مختلف البلاد في شبى الدروس» حق يستطيع المنتحف أن يقؤم 
بدور إيجابي في توجيه التعليم وتحسينه بصورة فعلية. 

والإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية» عندما تفتح أبواب هذا المتحف ترى 
من واجبها أن تصرح بأنها تعرف حق المعرفة» أنه في حالته الحاضرة بعيد عن الكمال 
الذي تصبو إليه . 

وهي تنظر إليه كا تنظر إلى الفسيلة الغضة الي تتمتع بقابلية النمو والازدهار» 
ولكما تحتاج إلى رعاية مستمرة وعمل متواصل» ا 0 

وإذا ما فتحت الإدارة الثقافية «متحف الثقافة العربية). بحالته الحاضرة فإنما 


1١٠ 


تفعل ذلك, لكي تدعو جميع القائمين على هذه لأمور إلى المساهمة في إكمال ما ينقصه 
وتنمية ثروته على الدوام . 

ولهذا فهي ترجو جميع وزارات المعارف» وجميع الهيئات والموؤْ سسات التي تعنى 
بشؤون الثقافة والتعليم أن تزودها بما لديا من وثائق ونشرات». كا أنها تدعو جميع 
رجال العلم والتعليم» وجميع دور الطبع والنشر إلى مساعدة الإدارة الثقافية في هذا 
السبيل) . 


55 

يتبين من صراحة هذه المقدمة: أن «متحف الثقافة العربية) لم ينشأ ليبقى جامداً 
على هيأة واحدة بل كان من المقرر أن يتطور ويتوسع » بدون انقطاع. وكان من 
الطبيعي أن يزداد ري بعل سئةق) فيصبح - على الدوام ‏ ميداناً لدراسات علمية, 
والإدارة الثقافية شعرت بضرورة توسيع المتحف., منذل السلة التالية لانشائه , 
ففكرت قْ استئفجار الطابق الآخر من البنايق, لتتفل إليه مكاتبها. وتحويل الطابق 
الأول إلى مكتبة وقاعة مطالعة. مع جعله نساعداً لإقامة المعارض الدورية التي يحتاج 

إليها المتحف». وفقاً للخطة الموضحة في مقلمة الاليل . 


وبعد 0 الجهود, جحت الإدارة الثقافية في إقناع صاحب البناية إلى إنيجار 
الطابق المذكور أيضا . وكانت الاعتمادات المرصدة في الميزانية للإدارة الثقافية كافية 
لدفع بدل الإيجار. غير أن النظام المالي الذي كانت قررته الأمانة العامة؛ كان يستلزم 
|الحصول على موافقتها 5 أمثال هذه الأمور, و- مع الأسيف - لم تقسدر الأمانة العامة 
أهمية هذا المشروع, 0 الموافقة على ذلك على الرغم من وجود الاعتمادات 
المالية - ومبذه الصورة وأدت مشروع التوسيع » وبقي المتحف عدة سنوات ضور في 
الطابق الأرضي من البناية» وذلك على الرغم من ازدياد احتياجه إلى التوسع بوجه 
خاص - من جراء توسع نطاق جامعة الدول العربية بانضمام دول عربية جديدة إليها, 
وباهتمام الدول المذكورة بأمر «تعريب التعليم»» وتخليص مؤسسات التربية والتعليم 
والثقافة القائمة فيها من رواسب الاحتلال والاستعمار التي كانت تبيمن عليها . 

ولكن ‏ بعد قدة د شلك ماهو اقزن وافيول قن ذلك إبفنا: أنخل المتحف 
يتقلص شيئاً فشيئاً. بعد أن توقف عن النموء وفقا للخطة التي كانت تقررت له قبلا. 

وذلك بدأء عندما قررت الأمانة العامة» أن تجمع الادارات التابعة لهاء في بناية 


١١١ 


واحدةء تجاور بنايتهاء فلقلت الادارة الثقافية إليهاء وه متحف الثقافة العربية) خسر 
الشيء الكثير من هذا النقل. 

غير أن الأمر» ل يتوقف عند هذا الحد. فكلما احتاجت الأمانة العامة إلى غرفة 
لدواويتها الجديدة اقتطعتها من غرف المتحف» فاضطرت الإدارة الثقافية إلى نقل 
محتويات تلك الغرفة إلى الغرف الباقية لدبهبا. وتكررت هله العملية إلى أن انحصر 
المتحف في غرفتين» تكدست فيهما المقتنيات والمعروضات» افتحول المتحف إلى ما يشبه 
المخزن. لا يمكن لأحد أن يشاهد فيه شيئاً» ويستفيد مئه أبدأ . 


العربية» ولم يعن العناية اللازمة لاقتناء وجمع الوثائق ا 00 أخبل ينقد 
البعض من مقتنياته السابقة لقان لأسباب عديدة . 


5ن 5 


وكان من المأمول» أن تتغير هذه الأحوال كلها وتتحسن ن أوضاع متحف الثقافة 
العربية» عندما تنتهى الأمانة العامة من تشييد مبنى «جامعة الدول العربية الحديد). 
ولكن. . مما يثير الأسف والاستغراب . . أن الأمانة العامة لجامعة لدوم العربية 
عندما قررت تصاميم البناية الجديدة» لاك المتحف» ولم نستشر اعذا من 
المهتمين به. . . فخصصت ااتحف الثقافة العربية أ ربع غرف عادية» من نوع الغرف 
النى خصصت لكل مدير من مديري دوائرها المختلفة» ولا تختلف عنما إلا بالفئحات 
وأصبح «متحف الثقافة العربية» في مببى «جامعة الدول العربية) الجديد. 
أقل اتساعاً ئما كان عليه في البناية المستأجرة ‏ عند تأسيسه ‏ قبل أثني نى عشر عاماً! . 


أعتقد أن هذا التصرف الغريب, من أبلغ الشواهد على مبلغ تقصير الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية» في إدراك وتقدير أهمية الشؤ ون الثقافية. . 


فقد رأت الأمانة العامة أن تنشىء متحفاً لعرض الطوابع البريدية العربية» 
وخصصت هذا المتحف الجديد» في البنى الجديد. .. أربع غرف ممائلة تمام المماثلة - 
للغرف المخصصة لمتحف الثقافة العربية! . . 


اذن: الثقافة العربية» بجميع مظاهرها المختلفة» وبما للها من مؤ سسات متنوعة» 


1١ 


وقوانين وأنظمة وتقارير وكتب وإحصاءات» وصور ورواسم وألواح بيانية؛ وشارات 
تحتاج إليها «الطوابع البريدية) وحدها! 

ولكن هناك أمراً آخرء يظهر فداحة هذا التقصير بوضوح أعظم : 

في مدينئة جنيف» ف سويسراء نهنا (مكتب التربية الأمى » معارض دائمة 
للتربية والتعليم في مختلف بلاد العالم» وأربعة من الدول العربية تشغل الآن أربع 
قاعات في بناية المعارض الدائمة المذكورة. 

أفليس من المؤلم جداً أن تكون الغرف التى خصصتها الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية ‏ في مبناها الجديد ‏ ل « متحف الثقافة العربية» الذي يجب أن يشمل 
جميع البلاد العربية» أقل سعة بكثير من الغرف التي خصصها (مكتب التربية الأمي ) 
في جنيف لأربع من الدول العربية وحدها! 


1١1* 


ولزيادة التأكيد على مبلغ تقصير الأمانة العامة وإدارتها الثقافية في قضايا المتحف 
رأيت أن أضيف إلى ما سبق الأمرين التاليين: 


أولاً : بين المقررات التى كانت اتخذتها اللجنة الثقافية» في دورتها الثامنة المنعقدة 
خلال شهر سبتمبر (أيلول) سنة 21487 قرار يتعلق بمتاحف الثقافة العربية . 

ومجلس جامعة الدول العربية كان أيد القرار المذكور» خلال دورته العشرين 
بيجلسة 5؟1964/1/5» بالصيغة التالية: 


متحف الثقافة 

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة الثقافية الآتي : 

توصي اللجنة بأن تعنى البلاد بإنشاء متاحف ثقافية تمثل نواحي النشاط الثقافي 
في مختلف البلاد العربية. (ق547-د:75-58-١1944-1).‏ (نقلا عن الصفحة ١١١‏ من 
مجموعة «مقررات اللجنة الثقافية) المطبوعة سئة 1965). 


ولا حاجة إلى القول إن هذا القرار كان يحئم على الادارة الثقافية أن تتصل 
بوزارات التربية والتعليم في مختلف البلاد العربية» وتحملها على إنشاء المناحف 
الثقافية , عمال بتوصيات مجلس جامعة الدول العربية» وتساعد على إنشاء المناحف 
المذكورة بتزويدها بنسخ من الخشطوط البيانية والرسوم الايضاحية ‏ مع المعلوسات 
اللازمة لذلك ‏ عملا بالفقرة الأخيرة من المذكرة التي كانت صارت أساساً لانشاء 
متحف الثقافة العربية. 


١1 


أفليس من الغريب» أن تقدم الادارة الثقافية ‏ والأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية ‏ على على إهمال المتحف الذي كان أنشىء قبل اثني عشر عاماًء غعوقا عن أن 
تساعد على تكثير أمثاله في سائر الدول العربية» عمال بتوصيات مجلس جامعة الدول 
العربية المستندة إلى قرارات اللجنة الثقافية! 


ثانياً : إن مكتب التربية الأنمي في جنيف» قرر توسيع وتزيبد المعارض الدائمة 
المنشأة هناك. وأخذ ينشىء قاعات جديدة» لكي يستطيع تخصيص قاعة لكل دولة من 
الدول المشتركة في المكتب. وطبيعي أن سائر الدول العربية. ستستفيد من هذه 
التوسيعات» ولذلك ستتضاعف - في وقت قريب - القاعات المخصصة للدول العربية 
في مبنى المعارض التابعة لمكتب التربية الأنمي في جنيف . 

ولا أدري بماذا يجب أن توصف تصرفات الأمانة العامة والادارة الثقافية التابعة 
لماء التى صارت تضيق الخناق على «متحف الثقافة العربية». . . وذلك في الوقت 
الذي أخذ مكتب التربية الأثمى في جنيف يزيد عدد القاعات المخصصة للدول 
العربية» سنة بعد سنة. . , خلال تنظيماته العامة؟ ! 


في الصفحات التالية صور زينكوغرافية من دليل «متحف الثقافة العربية) 
المطبوع سنة 194494: غلافه. ومخطط القاعات المنشور فيه» مع طائفة من مناظر 
المتحف الداخلية, المأخوذة عقب افتتاحه. ننشرها ليطلع عليها الباحثون» 00 
شاؤوا أن يقارنوا بين الحالة التي كان المتحف عليهاء عند تأسيسه قبل اثنى 
انا وبين الحالة التي يشاهدونه عليهاء عندما يزورون مبنى «جامعة الدول 0 
الخديد» 252 الثقافة العربية) فيه . 


شكل رقم ( 0 ) 
متحف الثقافة العربية ( منظر داخلي ) 


شكل رقم (5) 


1١١/ 


اميل 


متحف 


الثقافة العربية( منظر دأ 
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رقم (17) 


شكل رقم (8) 


من معر وضات متحف الثقافة العربية 


( شكل رقم (4) 


لحلدل 


شكل رقم )٠١(‏ 


صورة زينكوغرافية لغلاف دليل متحف الثقافة العربية 


وامعةالرول يرسي 
انكام 


لقا سيت 


٠ ٠ ٠‏ تم 7 7 ف 
عبنى الودارة الثقافية 
؟* شارع فاروق الأول ب بالعجوزة ' 
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شكل رقم )١١(‏ 


مخطط المتحف عتد تأسيسه ستة 1١9549‏ 


متاحف عربية أخرى 


بعد مرور بضع سئنوات على إنشاء جامعة الدول العربية » كانت الحكومة 
المصرية القائمة إذ ذاك » أبدت استعدادها لترك بنايات ١‏ المناسترلي » الكائنة في 
« الروضة » مع الحدائق المحيطة بها » الى جامعة الدول العربية . وكانت الأمانة 
العامة ألفت لحنة لفحص الباني والخدائق المذكورة » وإبداء الرأي فيها . 


وأنا كنت اشتركت في ابحاث اللجنة المذكورة » بصفتي مستشاراً للإدارة 
الثقافية , واقترحت بين ما اقترحته من الأمور , إنشاء متحف للحغرافية البلاد العربية 
هناك . 

ولكن الأمانة العامة اعتبرت الموقع المذكور « بعيداً ؛ عن مركز العاصمة , 
ورجحت أن تحشر مبنى جامعة الدول العربية الجديد » بين المباني الضخمة القائمة في 

ولذلك فإن فكرة ( متحف جغرافيا البلاد العربية ) وئدت مع مشروع حدائق 
المناسترلي الذي ذكرته انفا . 

ومع ذلك , لقد اتخذت اللجنة الثقافية » خلال دورة انعقادها السادسة ‏ سئة 
0١‏ - قراراً بإنشاء متاحف أثنوغرافية عربية . 


ومجلسر جامعة الدول العربية وافق على ذلك 2 خلال دورة انعقاده العادية 
السادسة ‏ سنة ١1961‏ - بالصيغة التالية : 


1 


( إنشاء متاحف عر بية أثنوغرافية 

يوصي المجلس الدول الاعضاء بإنشاء متاحف أثنوغرافية » تخدم الدراسات 
البشرية » ويوصي بأن يكون من خطة تلك المتاحف العربية تبادل النماذج والمعلومات 
بينها). 


(ق/ؤ؛ دكا "1-7 كمولع 


إن هذا القرار بقي حبرا على ورق . 


( وأرى أن أشير في هذا المقام إلى أن « متحف جغرافية البلاد العربية » كان 
يجب أن يشمل - بطبيعة الأمر ‏ أشياء ومعلومات ووثائق أثنوغرافية أيضاً ) . 


القسم الثالث 
معهدل الدراسات العر بية العالية : 
وصف وانتقاد 


نشأة المعهد وسير أعماله 


داك 
جامعة الدول العربية . وبدأ عامه الدراسي الاول في /11١/1‏ 11517 . 
النظام الأساسي 

النظام الأساسي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية للمعهد ؛ يتألف من 
5 مادة » هذه نصوصها الكاملة ؛ 

: أغراض المعهد‎ ١ 

المادة ١‏ يعمل معهد الدراسات العربية العالية على تحقيق الأغراض الآتية : 

( اولاً ) إعداد شباب عربي مثقف ثقافة عربية عالية . 


( ثانياً) نشر الثقافة العربية عن طريق التدريس والتأليف والنشر والمحاضرات 
العامة , 


(ثالئاً + إقامة القومية العرنية عل اسن علمية صتحييحة:: 
؟ - الدراسات التي يقوم بها المعهد : 
المادة ؟ ‏ يمنح المعهد دبلوماً عالياً لكل من مجموعات الدراسات الآتية : 


يفيل 


(أ) مجموعة الدراسات اللغوية وت 

. الأدب العربي والاتجاهات الأدبية الحديثة في البلاد العربية‎ - ١ 

؟ - دراسات مقارنة للهجات العربية الحديثة : 

إحدى اللغات الأجنبية الحية الشرقية أو الغربية . 

5 التاريخ العربي‎ ١ 

. جغرافية البلاد العربية‎ ٠ 

( ج ) مجموعة الدراسات الإقتصادية والإاجتماعية والدولية 3 وتشمل 3 


؟ ‏ القومية العربية . 
جامعة الدول العربية » والحيئات الدولية الاخرى . 


: د ) مجموعة الدراسات القانونية » وتشمل‎ ١( 

. قوانين البلاد العربية‎ - ١ 

؟ ‏ القانون المقارن والفقه الإسلامي . 

(ه) أية مجموعة أخرى من الدراسات يقرها مجلس إدارة المعهد . 

المادة 8# يمنح المعهد درجة الماجستيرني الدراسات العربية العالية لكل طالب 
حصل على دبلومين عاليين ووضع رسالة ترضي الممتحنين في موضوع يقره المعهد . 

مقر المعهد : 

المادة 4 - مقر الممهد مدينة القاهرة . ويجوز للمعهد أن ينشىء فروعاً له في 
العواصم العربية الأخرى , على الوجه المبين في النظام الداخلي . 

5 - إدارة المعهد : 

المادة ه ‏ يعين مجلس جامعة الدول العربية بناء على إقتراح مجلس الإدارة مديراً 
للمعهد من بين اساتذته الدائمين لمدة ثلاث سنوات . 

المادة ١‏ يتكون مجلس إدارة المعهد , لأول مرة من : 


لعل 


. مدير المعهد وتكون له الرئاسة‎ ) ١( 

7 ) رئيس اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية . 

9" ) اساتذة المعهد الدائمين . 

5 ) مدير الادارة الثقافية بالامانة العامة الجامعة الدول العربية 5 

(ه) أربعة من ذوي الرأي في البلاد العربية تكون عضويتهم لمدة سنتين . 

المادة 17 ينظر مجلس إدارة المعهد في المسائل الآتية : 

. الإشراف على السياسة العامة للمعهد‎ ) 1١١ 

. تعيين الأساتذةالدائمين والمحاضرين وسائر موظفي المعهد‎ ) ١١ 

(") إعداد ميزانية المعهد , ولا تصبح الميزانية نافذة إلا بعد موافقة مجلس 
جامعة الدول العربية » ويكون لمدير المعهد سلطة كاملة في تنفيذ الميزانية على أن يقدم. 
الحساب الختامي لمجلس جامعة الدول العربية في خلال شهر من انقضاء السنة 
المالية , 

(4 ) وضع النظام الداخلي للمعهد وفروعه في العواصم العربية ومكتبته ونظم 
الامتحانات والبعثات والمحاضرات العامة والمصروفات المدرسية وأسباب الاعفاء منها : 

ه ‏ هيئة التدريس بالمعهد : 

المادة .م - اعضاء هيئة التدريس بالمعهد . هم : 

( أولاً ) الأساتذة الدائمون . 

( ثانياً ) المحاضرون من اساتذة زائرين واساتذة منتدبين من بين رجال العلم في 
البلاد العربية ومن بين المستشرقين للتدريس بالمعهد أو لإلقاء محاضرات عامة , 

المادة 4 تتكون الجمعية العمومية لحيئة التدريس بالمعهد من جميع أعضاء هيئة 
التدريس ويرأسها مدير المعهد 5 وتنظر في المسائل الآنية : 

(7 ) وضع مناهج الدراسات المختلفة وتحديد عدد الدروس . 

9" ) إجراء الامتحانات وعرض نتائجها على مجلس إدارة المعهد . 

المادة ٠١‏ - يجوز منح أعضاء هيئة التدريس بالمعهد إجازات علمية يقومون فيها 
ببحوث عن البلاد العربية المختلفة . ويكون ذلك بالشروط التي يقررها مجلس إدارة 
المعهد . 


لحيل 


؟ ‏ الطلبة 


المادة ١١‏ - يشترط في الطلبة المنتسبين للمعهد أن يكونوا حاصلين على درجة في 
الآداب أو في القانون من إحدى التامعات أو على درسحة أو شهادة أخحرى يراها مجلس 
إدارة المعهد كافية لمتابعة الدراسة فيه 8 

المادة ١١‏ - يقبل المعهد بعثات من الطلبة موفدين من الحكومات العربية وغيرها 
من الحكومات والهيئات العلمية . ويجوز تنظيم دراسات نخاصة ذه الهيكات بقرار من 
مجلس إدارة المعهد . وللمعهد إيفاد بعثات من طلبته إلى البلاد العربية في مهسات 
علمية وفقاً للقواعد المبينة في النظام الداخلي . 

المادة ١‏ - يجوز لمجلس إدارة المعهد أن يأذن لطلبة مستمعين في متابعة بعض 
الدراسات بالشروط التى يقرها . 

المادة ١4‏ شروط إنتساب الطلبة لفروع المعهد التي تنشأ في العواصم يقررها 
مجلس إدارة المعهد . 

إن مجلس جامعة الدول العربية » بعد أن قرر إنشاء المعهد ووافق على نظامه 
الأساسي اتخذ عدة قرارات فرعية » حول شؤ ون المعهد . 

١‏ أقرٌ الاعتمادات اللازمة لتأسيس المعهد . وتسيير معاملاته خلال السئة 
المالية , 

دفن هديرا للمعهد لدة ثلاث 'منوات © وستة أسائلة ذاكمين اله سين "+ 
٠‏ “- وأما أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين يجب إنتخاءهم من « ذوي الرأي في 

البلاد العربية » بموجب الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من النظام الأساسى » فرأى 

مجلس الجامعة أن يؤجل أمر تعيينهم إلى وقت أخحر ء وقرر أن يقوم سائر الأعضاء 
بجميع إختصاصات مجلس إدارة المعهد , إلى أن يتم تعيين هؤلاء . 


2 
وبناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية » باشرت إدارة المعهد أعمالما 
التأسيسية والتأثيثية » منذ بداية شهر نيسان ( أبريل ) سنة ١9817‏ : استأجرت بناية 
كبيرة » وأنشأت في حديقتها قاعة محاضرات واسعة » وأدخلت على تقسيمات طابقها 
العلوي تعديلات هامة ». فساعدت على تحويله إلى مكتبة وقاعات مطالعة , كما انها 
أعدث مشاريع الأنظمة التي يحتاج إليها المعهد . من النظام الداخلي واللائحة المالية إلى 


ايل 


نظام الامتحانات . وقدمت المشاريع المذكورة إلى مجلس إدارة المعهد 5 
المعهد » كما حدد الأبحاث التي ستكون موضوع محاضرات السنة الأولى » وانتخب 
الأساتذة الذين سيعهد إليهم مهمة إعداد القاء المحاضرات . 

إني لا أرى لزوماً إلى تفصيل الأنظمة والمناهج المذكورة ‏ في هذا المقام , غير اني 
أرى من الضروري أن أنقل ‏ فيا بل المقدمة التي صدوها « النظام الداحلي ) لأنبا 
تحدد وتوضح المباديء الأساسية التي تقررت لتوجيه أعمال المعهد ومحاضراته . 


يتألف النظام المذكور من مقدمة و8١‏ مادة . 
هذا ما جاء في المقدمة : 
١‏ ان المهمة الأولى لمعهد الدراسات العربية العالية هى الدرس والبحث : 


النواحي السياسية والقائونية والإدارية والإقتصادية والأدبية . 


والمشابات القائمة بين هذه الأقطار من الواحي الملكورة 1 

(ج) بحث العوامل الي قامت عليها هذه الفروق والمشامبات و1 ستكشاف 
الظروف التي أوجدتها . 

( د ) تحري الوسائل التي تساعد على زيادة التقارب بين البلاد العربية . 

هذه هي أهم الأغراض التي يسعى المعهد إلى تحقيقها . 

والغاية القصوى من كل ذلك هي : تقوية الوعي القومي في العالم العربي مع 
إشاعة الشعور بوحدة الأمة العربية » ويث الإيمان بمستقبلها ' 


؟ - ان الدراسات التي يقوم بها المعهد جهدف إلى حمل الطلاب على درس 
الشؤون العربية » مع تزويدهم بالوسائل اللازمة لذلك . فيقوم الطالب ببحوث 
شخصية » وهو يضع الرسالة التي يتقدم بها لنيل شهادة الماجستير تحت إشراف 
الأساتذة » ثم يواصل العمل في هذا السبيل بعد التخرج . ٠‏ 
+ ولذلك تعتبر الدراسات التي يقوم بها الأساتذة أولاً » والطلبة ثانياً » والمتخرجون 
أخيرا من اينع ثمرات المعهد . 


شيل 


ومن أجل ذلك يعمل المعهد على نشر هذه الدراسات والبحوث : 

 "‏ لا يحاول الأساتذة والمحاضرون عرض جميع الأبحاث المتعلقة بالمواد التي 
يقومون بتدريسها » بل انهم يكتفون بالتوسع والتعمق في ناحية محدودة من نواحي 
الاخرى . 

-ويعملالمعهد على ضمان الاتصال الفكري بين أساتذته والمحاضرين الذين 
يؤمون المعهد من مختلف الأقطار العربية » حتى تتوثق الروابط الفكرية بين العلماء 
والباحثين في الشؤون العربية » على إختلاف الأقطار التي يقطنوبها والجنسيات التي 
ينتمون إليها . 

يتابع المعهد ما يحدث من تطورات في مختلف أقطار العالم العربي ١‏ من حيث 
الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والتشريعية والأدبية » وهو في الوقت ذاته . لا يبمل 
متابعة التطورات الأساسية التي تحدث في العالم وتكون ذات أثر محسوس في البلاد 
العربية . 

لذلك يوثق المعهد صلاته بالمعاهد العلمية المختلفة .2 ويشترك في المؤتمرات 
والحلقات التى تعقد لدرس الموضوعات المماثلة لموضوعات دراساته . 
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ومهذه الصورة 0 قرر مجلس إدارة المعهد )0 المبادىء الأساسية (( التي ستراعى 5 
دراسات المعهد . لتحقيق الأغراض البينة في النظام الأساسي الذي كان قرره مجلس 
جامعة الدول العربية . 

ولكن النظام الأساسى المذكور نفسه كان في حاجة إلى تعديل في أمرين هامين : 

أولاً : ان المادة الثانية من النظام المذكور كان جعل دراسة « القومية العربية ) 
جزءا من مواضيع )0 قسم الدراسات الإقتصادية والإجتماعية (( وحدها : فق حين 
الدراسة كان يجب أن تشمل جميع أقسام المعهد , وتفرض على جميع طلابه . 

ثانياً : ان المادة الثانية من النظام الأساسي كانت تنص على أنه « تمنح درجة 
الماجستير في الدراسات العربية العالية لكل طالب حصل على دبلومين عاليين ووضع 
رسالة ترضي الممتحنين في موضوع يقره المعهد ». 


وذلك يعنى : انه يترتب على طلاب الماجستير ان يدرسوا مجموعتين من 


1١ 


مجموعات الدراسات الإقتصادية والإجتماعية » والأدبية » والقانونية . وهذا توسع لا 
المجموعات الأربع . وأن يستعاض عن الدبلوم الشاني بشهادة في دراسة القومية 
العربية . 


ومجلس إدارة المعهد وافق على إقتراح الإدارة'في هذا الشأن , وأقر الأمور 
التالية : 


(أ) إخراج دراسة القومية العسربية من مجموعة الدراسات الإقتصادية 
والإجتماعية » وجعلها مستقلة عن جميع المجموعات » ليشترك فيها جميع طلاب 
المعهد . 

(١‏ س) إضافة درس « الشؤون الإإجتماعية في البلاد العربية » إلى ع 
الدراسات الإقتصادية والاجتماعية ' وذلك يدل من مادة الفومية العربية التي أ حرجت 
منها يموجب المادة السابقة 5 

(ج) جعل اللحصول على درجة الماجستير في الدراسات العربية العالية متوقفاً 
على المتصول على دبلوم عال في أحد الموضوعات الأربعة » وشهادة عالية في دراسة 
القومية العربية » ووضع رسالة ترضي الممتحنين في موضوع يقره المعهد . 

ولا كان ذلك كله يتطلب تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي رفع الأمر إلى 
مجلس جامعة الدول العربية . 

غير أنه : بما أن المجلس المذكور لا يجثمع قبل موعد بدء الدراسة في المعهد 
رؤي من الموافق تشميل دراسة القومية العربية على جميع طلاب المعهد . منك البداية » 
دون الانتظار إلى حين صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن . 


وعندما اجتمع المجلس المذكور ‏ في ميعاده القانوني ‏ أحال إقتراح التعديل 
الآنف الذكر إلى « لحنة الشؤون الثقافية والإجتماعية ( التي ألفها من بين اعضائه , 
حسب عادثه . 

واللحنة المذكورة » عندما درست إقتراح التعديل حبذته » ورفعت تقريرها عنه 
إل التحاسى: » لينظان فين 

ولكن عتلما مضل مرعيذد النظر في التقرير المذكور في مجلس جامعة الدول 
العربية ؛: حدث مالم يكن في الحسبان إذ قال أحد أعضاء المجلس : أنا لا انق لزنا 


رضي 


اللنظر في إقتراح التعديل ء لأني أقترح إلغاء المعحهد. مع نظامه الأساسي . 
باكملة ا ش 
وهذا الإقتراح فتح باباً لمناقشات عديدة في المجلس . وهذه المناقشات لم تلبث 
ان انتقلت إلى صفحات الجرائد . وتعددت المقالات التي زعمت بأنه لا لزوم لمعهد 
خاص لأمثال هذه الدراسات . 
إني لا أرى لزوماً في هذا الكتاب ‏ لإستعراض الآراء التي ابديت في هذا 
انان .قاع ة ملسن جايعة الدول الكرية > إو غيل مفحات المتراتد بل 
سأكتفي بذكر ما حدث بعد ذلك : 
ان مجلس جامعة الدول العربية . لم يشأ أن يبت في الأمر على الفور . فقرر 
تأليف لجنة خاصة . لدرس القضية وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . في دورة إنعقاده 
القادمة وانتخب لعضوية اللجنة المذكورة أساتذة من عدة بلاد عربية . 
ولكن اللجنة التي تقرر تأليفها ببدذه الصورة ولهذا الغرض لم تستطع ان تجدمع 
تلك السلة , وبعد ذلك حصل في أوضاع بعض الأعضاء اق بلادهم ‏ من التبدلاات 
ما جعل إجتماعهم لدرس القضية من الأمور المستحيلة . فترتب على مجلس جامعة 
الدول العربية » أن يعيد النظر في تكوين اللجنة . 
غير اله خلال هذه المدة . كان المعهد قد سار في أعماله , وطبع طائفة من 
محاضراته » بما جعل مجلس جامعة الدول العربية يقتنع بضرورة إبقاء المعهد » ولذلك 
قرر المجلس بإجماع الآراء عدم تعيين لجنة اخرى » واعتبار القضية منتهية . 


وبهذه الصورة » وئد مشروع إلغاء المعهد » بعد أن ولد بلبلة » استمرت مدة 
من الزمن . 
ومعهد الدراسات العربية ألعالية وأصل أعماله . بدون إنقطاع . 
والآن - أي في منتصف سنة 1951 - أتم المعهد عامه الدراسي الثامن » وأخحذ 
يستعد لأستقبال عامه الدراسي التاسع . 
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ويتبين من التقرير الذي نشره المعهد , سلة ٠كةقا‏ 2 عن الأعمال التي قام بها 
خلال الأعوام الدراسية السبعة السابقة لذلك التاريخ : 


أن عدد:دبلومات الدراسات العربية العالية الى منحها المعهد .مدل بداية 


كاين 


قسم الدراسات التاريخية والجخرافية . 

وأما عدد درجات الماجستير التى منحها المعهد خلال السنوات السبع الملكورة » 
فكان ١15‏ . منها 5 من قسم الدراسات الأدبية واللغوية » وه من قسم الدراسات 
القانونية » و" من قسم الدراسات التاريخية والجغرافية » و؟ من قسم الدراسات 
الإقتصادية والإجتماعية . 

هذاء وعدد الكتب التي نشرها المعهد مطبوعة كان ه186 ؛ وأماعدد 
المحاضرات التي طبعها على الآلة الكاتبة ووزعها على الطلاب فكان 45 . 

وكان عدد الطلاب المسجلين في السنتين الأولى والثانية من المعهد خلال العام 
الدراسي المذكور , قد بلغ إلى 49١‏ . 


ياولا 


انتقاداث اساسية 


بعد أن أطلعنا على كيفية إنشاء معهد الدراسات العربية العالية » وعلى أحكام 
نظامه الأساسي ومقدمة نظامه الداخلي » وبعد أن ألقينا بعض النظرات الإحصائية 

هل حقق معهد الدراسات العربية العالية الأغراض العلمية والقومية التي أنشى 
من أجلها ؟ وهل هو سائر الآن في الإتجاه الذي يكفل له أداء رسالته السامية ؟ 

ان كل من يدرس أحوال المعهد وأعماله دراسة جدية علمية » لا يجد مجالاً للرد 
على هذه الأسئلة بالايجاب . بل انه يجد نفسه مضطراً إلى التسليم بأن المعهد قد تناسىي 
رسالته العلمية والقومية 3 وانحرف عن السبل المؤدية | إلى تحقيق تلك الرسالة الجرافا 
كلياً . 


ان التفاصيل التالية تظهر هذا الإنحراف إلى العيان » بكل وضوح وجلاء , 


1 
ان مجلس إدارة المعهد كان أقر المباديء الأساسية التي يجب أن تراعي في 
تدريسات المعهد وامتحاناته 3 وأعلنها بكل صراحة : 
(!أ) كان قد قرر أن يعلن على الطلبة » قبل بدء الدراسة . الأمر التالي : 
يجب على الطلبة متابعة المحاضرات بنطام » ومراجعة المصادر التي يوصي بها 
المحاضرون . 


فيضن 


وهذا الإعلان يدل دلالة قاطعة على ان المجلس المذكور كان يرى من الضروري 
أن لا يكتفي الأسائذة والمحاضرون بالقاء المحاضرات 3 بل يجب عليهم أن يرشدوا 
الطلبة ! إلى المصادر التي لا بد من أن يراجعوها ويدرسوها ؛ ؛ لتصبح دراسات المعهد 
دراسات عالية بكل معنى الكلمة . 

و لفيا عن ذلك . قل أقر مجلس إدارة المعجهد. المبدأ القويم التالي , 
بالادة الثانية عشرة من النظام الداحلي : 

يمتحن الطلبة كل سنة فبها درسوه . وفيها طلب إليهم درسه . 

وذلك يدل على أن المجلس كان قدَّر عدم جواز قصر الدراسات والامتحانات 
اعباس سوا وي ٠‏ بل رأى من الضروري 00 
506 امتحانهم قِ المواذ ضيع الني ألقاها 0 ا 

(ج ) وفي الآخير : ان مقدمة النظام الداحلٍ شرحت المبادىء المذكورة وأ 
عليها » بتفصيل أزيد وأشد من كل ما سبق . أذ جاء في المقدمة ما نصه : 

لا يحاول الأساتذة والمحاضرون عرض جميع الأبحاث المنعلقة بالمواد التي 
يقومون بتدريسها »2 ؛ بل انهم يكتفون بالتوسع والتعمق في ناحية محدودة من نواحي 
الموضوع , ليقتتدي الطلاب بهم , فيدرسوا من تلقاء أنفسهم نواحي الموضوع 
الاخرى . 

وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن مجلس إدارة المعهد قدّر معنى « الدراسات 
العالية ( اصح التقدير , ورأ ى أن يحتم على الطلاب مراجعة بعض.س المصادر , ودرس 

بعض المواضيع من تلقاء أنفسهم » مسترشدين في ذلك بمحاضرات الأساتذة 
وتوصياتهم . 

وبما تجدر الإشارة إليه » أن إدارة المعهد بذلت أة قصى الجهود لاستكمال وسائل 
تنفيذ المبادىء والخنطط الحامة التي ذكرناها آنفاً : انها كونت المكتبة ونظمتها 0 


الصور التي تيسر على الطلاب مراجعة المصادر المتعلقة بكل قسم من !أ 
الدراسات .2 


3 


ولكن . . . ما يؤسف له كل الأسف أن المعهد لم يتمسك ببذه المبادىء بل أخمذ 
يتناساها » إلى أن وصل إلى حد إهمالها إهمالاً يكاد يكون تاماً . 


16 


ذلك » لأن الطلاب الذين التحقوا بالمعهد كانوا ممن يشتغلون بوظائف وأعمال 
مختلفة » فكانوا يريدون أن بحصلوا على شهادات المعهد » بأسهل السبل وأقصرها » 
دون أن يتعبوا أنفسهم بمراجعة المصادر » ودرس الأبحاث من الكتب الموضوعة على 
رفوف المكشة 3 وكانوار يروت أن الامتحانات يجب أن لا تخرج عن نطاق المواضيع 3 
التي ألقيت عليهم فعلاً . » خلال المحاضرات . حتى أن طائفة منهم صاروا يذهبون إلى 
أبعد من ذلك أيضاً في هذا المضمار : إذ صاروا يطلبون حصر الامتحانات في حدود ما 
بلى عليهم املاءاً خلال المحاضرات ٠‏ أو ما يوزع عليهم مطبوعاً بعد المحاضرات . 

والمعهيد أحذ يساير الطلاب في هذا المضمارء إلى ان أصبح ( عدم امتحان 
الطلاب في غير الممحاضراتث الي تلقى عليهم فعلا » من الأصور المعتادة : وأصبيح 
الطلاب غير ملزمين حتى بمراجعة المصادر التى طبعها المعهد نفسه » عن المحاضرات 
الى كانت القيّت ف الستين السابسة 2 

معلوم أن ( -حصر الدروس والامتحانات في| هو مدون بين دفتي كتاب معين ) 
له وأسوأ المخطط التعليمية وأضرها للتربية الفكرية ؛ في الدراسات العالية بوجه عام . 

ولكن يجب أن يلاحظ أن هذه الخطة . إذا كانت منافية لروح الدراسات 
العالية » وتطلباتها الأساسية » بدون استثناء . . . فائها تكون أكثر منافاة لماء. وأشد 
لاه في المعاهد الاختصاصية الى قرتفن سانا تيد امسر بات" ريه 
العالية . 


لأن المحاضرات التي تلقى في معهد مسائي - مثل معهد الدراسات العربية العالية - 
لاتكوّن كلد يجوز الاكتفاء به والوقوف علله . فحصر الامتحانات في نطاق ما تم 
إلقاؤه وطبعه من محاضرات . جرد الشهادات النبي تملح بالاستنساد إلى هذه 

وفعلا . إذا بحث باحث عن مجموعة المعلومات التي تلقاها والخبرة العلمية 
والفكرية التي اكتسبها الطلاب الذين نالوا دبلومات المعهد في مختلف السئوات » يجد 


نفسه أمام نتائج غريبة جداً » فانه يعرف من بحثه هذا ء مثلا : 


ان الطللاب الذين حصلوا على « دبلوم معهد الدراسات العربية العالية » من 
قسم الدراسات الإقتصادية والإجتماعية » في سنة من السنوات . كانوا قد حضروا 
محاضرات تفصيلية عن ١‏ المالية العامة في لبنان » وأدوا امتحاناً فيها . دون أن يدرسوا 
النظم المالبة في سائر الدول العربية . وأما الذين حصلوا على دبلومات مماثلة لذلك في 
سئة اخرى . فكانوا قد درسوا « مالية مصر »» دون ان يدرسوا مالية الدول العربية 


لهل 


م ا 
(الأدب اعون ف لاحو ام 5 امتحاناً فيها. ع غير أن الطلاب الذين 0 
هؤلاء 3 لم يلزموا. بدراسة تلك المحاضرات 1 ونالوا ما نالو من شهادات 3 دون أن 
يعرفوا م ل 

ان 9 0 00000 المعهد . . مليء بأمثال هذه الوقائع التي 
تحمل الباحث على التساؤ ل : ماهي قيمة الشهادات التي تمنح بالاستناد إلى مشل هذه 
الدراسات والامتحانات ؟ 

ان المبادىء الاساسية المسطورة فق النظام الداحلي ولا سيا في مقدمته ‏ إنما 
كانت وضعت وقررت لتجنب أمثال هذه النقائص المهمة : 

والمعهد . عندما أهمل هذه المبادىء ( اجرف عن السبل المؤدية إلى نحنيق 
الأغراض الي أنشيء من أجلها » انحرافاً صريحاً . 

ا 

ان انحراف المعهد عن المبادىء والخطط الأساسية المقررة له لم يبق منحصراً في 
حدود شؤون الطلبة ٠‏ بل تعدى ذلك إلى ميادين « تقرير مواضييع الحاميرات ( 
و( إنتخاب المخاطر ونه افا 

ان النظام الاساسى يشترط على « الطلبة الممتسبين للمعهد أن يكونوا حاصلين 
على درجة في الآداب أو في القانون من إحدى الجامعات » أو على أي شهادة اخرى 
يراها مجلس إدارة المعهد كافية لمتابعة الدراسة فيه » ( المادة ١١‏ ) . 

وطبيعي ان هذا كان يعني « ان الدراسة في المعهد ستكون دراسة إختصاصية 
عالية» تقوم على أساس من دراسة عالية سابقة لا تقل عن درجة الليسانس . 
ش وذلك كان يحتم على جلس الإدارة أن يلتزم الدقة قي تقرير مواضيع المحاضرات 3 
وإنتخاب المحاضرين 0 وتتبع سير التدريسات 5 

ولكن ما يؤسف له كل الأسف , ان مجلس الإدارة أخذ يتساهل في هذه الأمور 


شيئاً فشيئاً » إلى ان انحرف عن السبل المؤدية إلى تحقيق أهدافه العلمية والقومية . 
إلحوافا يكاد يكون كام . 


لال 


2 إضبارات المعهد مذكرات رسمية عديدة 3 تتضمن إنتقاد بعض الأوضاع , 
وبعض المحاضرات » وبعض المحاضرين بصورة تفصيلية » وتحاول تذكير مجلس 
الإدارة برسالة المعهد أ لعلمية والقومية 5 

أنقل فيما يل بعض الفقرات الأساسية من أهم تلك المذكرات : 


(1) هناك مذكرة وزعت على أعضاء مجلس إدارة المعهد » سئة 1465 ١‏ تقع في 
؟ صفحاث » وتبدأ بالمقدمة التالية : 


« من المعلوم لدى الجميع أن معهد الدراسات العربية العالية إنما انشيء لتحقيق أغراض علمية 
وقومية سامية » ومجلس جامعة الدول العربية منس مجلس إدارة المعهد كل ما يحتاج إليه من سلطات 
لكي يحقق الأغراض المذكورة ‏ ويؤدي رسالته السامية ‏ بأحسن الصور وأكملها . 

في الواقع أن المعهد قد تعرض في باديء الأمر إلى هجوم جائر » حين افترح 
أجل الوفود العربية الغاءه , فقرر مجلس جامعة الدول العربية تأليف لحنة خاصة 
لدرس الإقتراح المذكور . وذلك أوجد حول المعهد جوا من القلق . استمر مدة من 
الزمن . 
الدول ام 0 ل 
منتهية » ومنح المعهد كل ما طلبه من اعتمادات » فأظهر بذلك تقديره لرسالة المعهد , 
وثقته مبيثته الإدارية . 

أمام هذه الثقة » كان يترتب عليها ‏ نحن أعضاء ل 
المسؤ ولية المعنوية الملقاة على عواتقنا » ونواصل البحث عن أ حسن السبل وأز نجح الوسائل لتحقيق 
أغراض المعهد وتأدية رسالته على أتم الصور . ناصبين من أنفسنا رقباء عل الطمالناء ومتجردين غعن 
جمبع الاعتبارات الشخصية التي قد تبعد المعهد عن الحدف الماشود . 

ولكن الذي حدث كان _مع الأسف الشديد ‏ عكس ذلك تماماً لأنه ‏ بعد زوال فكرة 
السبل المؤدية إلى تحقيقها » . 

وبعد هذه المقدمة , تشير المذكرة إلى بعضن الوقائع 2 وتفصل بعض 

واني ‏ بناء على كل ما أشرت | لدعا شرحته آنفاً أرى من الواجب علي أن 
أسجا وأعلن أ ستسكاري لمله الأوضاع والانجاهات 3 وأقول بكل صراحة ‏ اراحة 
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لضميري المسلكو : إذا استمرت الأحوال على هذا المنوال » أخشى أن يتحول معهد 
0 العربية العالية ( إلى مؤ سسة ( تمنح الشهادات لتماعة من الطلاب 5 
.وتوزع أجور المحاضرات لطائفة بن الأساتذة دون أن تسعى ديا جديا وراء تحقيق 
الأغراض العلمية والقومية التي أنشئت من أجلها 

( ب ) وهناك مذكرة ختامية » تقع في ٠١‏ صفحات » تشير في نصفها الأول إلى 
سلسلة من المذكرات السابقة ثم تلخص في نصفها الثاني أظهر وجوه الانحراف في 
أعمال المعهد . 

وفيا يل أهم الانتقادات المسطورة في هذا القسم الأخير من المذكرة : 

و... وفى الخالة الحاضرة ‏ بعد أن مضى على حياة المعهد عام دراسي آخر ‏ 
أرى أن أقرر الحقائق والوقائع التالية : 

(]) لقد تغلبت ١‏ نزعة التدريسات العادية » في المعهد » على واجبات « الدرس 
والبحث » غلية حاسمة , 

(ب) لقد رسخت في المعهد عادة إعتبار الطلاب غير مسؤ ولين في الامتحانات 

(ج ) كثر عدد المحاضرين الذين يملون المحاضرات على الطلاب املاء ! 

( د) كثرت في المعهد المحاضرات التى تدخل في نطاق أعمال الجامعات . 

(ه) ظل المعهد بعيداً عن التساؤ لعن« مجموع المعلومات » التي اكسبها , 
وأساليب البحث والتفكير التي أورثها الطلاب قبل مدحهم الدبلومات : 

ولذلك لا أغالي إذا قلت : ان المعهد تناسى رسالته الأصلية وتحول إلى ١‏ معهد 
تدريسات إعتيادية ). 

ومن المؤسف جداً . ان هذا حصل في الوقت الذي أخذت الشؤون العربية 
تستر عي إهتمام البيئئات والمحافيل المختلفة خارج المعهد _ بسرعة متزايدة وشدة 

ا لي ا ان الدراسات العربية خارج 


كليل بم الأمور والدرانات ا الوقت الذي قان ينيع هليه أن 
يقوم بدور المرشد الموكواليلك الأمور والدراسات 
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ولكي ابرهن على اني لم أكن مغالياً في حكمي هذا أرى أن أذكر ‏ من قبيل 
المثال ‏ حالة الشؤ ون ا و 
نطاق أعمال الجامعات 2 89 اتصال 55 اماي د 
العربية » ضثيلاً جداً . 

ولكن الأحوال تغيرت كثيرا مئذ ذلك التاريخ . 

أ صارت كليات الآداب ك3 الجامعات ٠‏ عملم بالادب العربي الحديث حتى 
أن بعضها أخحذت تنشيء أقساماً خاصة بذلك . 

ب - تعددت مو تمرات أدباء العرب » وتوطدثت سه والتذاكر سين 
الادباء المنتسبين إلى الاقطار العربية المختلفة . 

ج - تكون اتحاد للمجامع اللغوية والعلمية العربية » ووضعت أسس التعاون 
الفعال بينها . 

د كثرث المجلاات الني تنشر الآثار الصادرة من اقلام مختلف الادباء في مختلف 
البلاد العربية . 
صحائف سخاصة بالشؤ ون الادبية . 

و نشأت خلال السئوات الأخيرة عدة مذاهب وثيارات أدبية جديدة » صارت 
و اا ار ب ا 

00 العربية أ يضاً زادت إهتمامها بالدراسات الأدبية الحديثة وضارك 

ل من يستعر ضص الآثار والدراسات الأدبية التي صدرت خلال السنسين 
الاخيرئين » داخل المعهد وخارجه . يضطر إلى التسليم أن المعهد كان مقصراً ني هذا 
المضمار تقصيراً كبيراً » وظل يتأخر عن حركات البيئة العامة تأخراً بارزاً . 

إني أستطيع أن أقول ‏ بدون تردد ‏ نفس الشيء عن الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية أيضا , 


وفل 


ملاحظات فرعية 


قبل أن أختم هذه الابحاث الانتقادية » أرى أن أشير إلى بضع قضايا اخرى 


١‏ - حول تكوين مجلس الإدارة 

ان النظام الأساسي الذي قرره مجلس جامعة الدول العربية للمعهد » كان 
يضيف إلى مجلس الادارة « أربعة ) اعضاء « من ذوي الرأي في البلاد العربية » تكون 
عضويتهم لمدة سنتين ) ( الفقرة الخامسة من المادة السادسة ). 

غير ان مجلس الدول العربية عندما عينْ المدير والأساتئذة الدائمين » أجل أمر 
انتخاب وثعيين ال ( أربعة من ذوي الرأي قي البلاد العربية ) إلى وقت آخر » وقرر ان 
يقوم بقية الأعضاء بتكوين مجلس الإدارة » إلى أن يتم تعبين هؤلاء الأربعة . 

وإدارة المعهد قدمت إلى المجلس المذكور ‏ عندما اجتمع بعد بدء الدراسة في 
المعهد ‏ مذكرة » تذكره هذه القضية , وترجمه الانتهاء من تعيين الأعضاء الأربعة 

وبناء على هذه المذكرة » جرت بعض المشاورات بين الوفود العربية في هذا 
الشأن . غير أن ن إقتراح « إلغاء المعهد » الذي فاجأ مجلس جامعة الدول العربية صار 
سينا لتاجبل الأمر مرة احرى 

وفي الأخير , ما الا ا إل قضية 
الأعضاء الاربعة . ولذلك أصبحث القضية المذكورة من الأمور المهملة والمنسية اما . 


وأنا أعتقد أن ذلك أذ فين لعي الور ا لين . لاني لا أشك في انه لو كان انضم 
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0 إذافة. المعحهد ء « أربعة 00 الرأي في 0 العربية من 
المئؤسف الذي شرحته آنا ؛ 


؟ ‏ حول تعيين الأساتذة الدائمين 


كان مجلس جامعة الدول العربية عينْ « الاساتذة الدائمين » - لأول مرة ‏ لمدة 
لتر 5 

. وعندما انتهت السنتان المذكورتان رأت إدارة المعهد أن تكون التعيينات الجديدة 
مدة ثلاث سنوات . غير أن الأساتذة رأوا أن لا يحدد التعيين بمدة ما » وكانت حجتهم 
في ذلك 4 أن النظام الأساسي لا يتضمن فقرة تنص على وجوب التحديد 5 

وأنا أعتقد أن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة المعهد في هذا الشأن » كان الفا 
لمصالح المعهد . 

أن تقدم المعهد وازدهاره كان يسئلزم الاستفادة من أبيحاث وحدمات الأسائذة 
3 1 لبس لالقاء بعض المحاضرات فحسب ٠‏ بل 
للمشاركة في أعمال التوجيه والتطوير أيضا 

من المعلوم أن الدول العربية لا توافق ‏ بوجه عام على إعارة خدمات موظفيها 
وأساتذتها لمدة تزيد على ثلاث سنوات . 

لو كانت التعيبنات حددت بثلاث سنوات . لأصبح من السهل عل المعهد أن 
يستقدم أساتذة دائمين من اختصاصيبي البلاد العربية المختلفة . على أساس من 
التناوب المعقول . وفق خطة مدروسة 5 

أن تقرير مبدأ تعيين الأسائذة الدائمين دون تحديد مسدة » مع قلة عددهم لم 
يترك أمام المعهد مال كافياً للاستفادة من خدمات الاختصاصيين ف مختلف البلاد 
العربية » في تنظيم وتوجيه أعمال المعهد , وتطوير أبحاثه ودراساته 3 وفق ما تقتضيه 
عالت معاد ضر اندي رب لوطي أن ينبي خدمات من قد يتبين 


هذا . ولا بد من الاشارة إلى الأمر التالي أيضاً » في هذا المضمار : 


45 


كان قْ المعهد خلال .السنوات الغنلاث الأولى من حيائه » ثلاثة أساتئلة عل 
الأقل » متفرغين خدمته تفرغاً تام . 
غير أن هذه ا حالة تغيرت بعد ذلك » فلم يبق في المعهد استاذ متفرغ ابدا . 


* _ حول عدد الطللات 


ل ا ا و ايت 
الخامسة المنعقدة في ه ‏ 4 - ١967‏ ( ان لا يقبل في أي قسم من أقسام المعهد أكثر 
من ثلائين طالب »» كما قرر أن يمعن النظر في درجات الشهادات التي يبرزها طالبو 
الالتحاق » بكل إهتمام . 

ولكن المعهد لم يتمسك بهذا القرارء فأنخذ يتساهل في هذه الأمور حتى صار 
يقبل ضعف . بل أكثر من ضعف العدد المذكور . 

في حين أن المصلحة كانت تقتضي مواصلة العمل بالقرار المذكور» بل ربما 
كانت تستلزم المزيد من « التحديد ) و( التدقيق » في هذا المضمار . 


؛ - حول مكتبة المعهد 

غني عن البيان أن معاهد الدراسات العالية » بوجه عام » تحتاج إلى مكتبات 
اختصاصية غنية » توفر لطلبتها وأساتذتها » كل وسائل الدرس والبحث . 

ولكن يجب أن يلاحظ أن حاجة « معهد الدراسات العربية العالية ) إلى مكتبة 
الختصاصية: تين كفرا هذا عل 'عاجة يئر معاهل الدراتة إليها'. الأن العياد اكور 
مكلف بدراسات كثيرة التنوع وواسعة النطاق ٠‏ :* شؤون جميع البلاد العربية , 
من اجتماعية واقتصادية وأدبية وتشريعية وتاريخية وجغرافية فضلا عن كونما جديدة في 
كل معنى الكلمة . فكان لا بد للمعهد أن يبذل أة قصى الحهود لترويد مكتبته بالكئب 
والمجلات والحرائد الضرورية لدراساته المتنوعة . 

ان إدارة المعهد قد قدّرت هذه الحاجة حق قدرها, فأخذت تعمل في هذا 
السبيل منذ بداية أعماها التأسيسية . 

أنها توسلت بوسائل متنوعة , لتحقيق هذا الغرض الام : 

(1عاأولام السعو اك الى كلى ماين لبد ذا التوية قرارا بغرن عل هنا 
يل 
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0900 صي المجلس جميع الدول العربية بتزويد معهد الدراسات العربية العالية بجميع نشراتها 
الرسمية » من جرائد رسمية » وقوانين وأنظمة وإحصاءات وتقارير وغيرها . وتسجيل المعهد ني عداد 
الدوائر التي ترسل إليها أمثال هذه النشرات الرسمية في المستقبل » لتكون مرجعاً لدراساته التي يرجى 
أن تشمل جميع الشؤون العربية » وفقا لما تقتضيه طرائق البحث العلمية » . 


وبناء عل هذه التوصية العامة » أحذت الإدارة تخابر الوزارات في مختلف البلاد 
العربية » رفصل ساعل كل ها عانمترارا لديا مق مكتور اك ومطوعات ون ١‏ 


(بس) ومن جهة اخحرى وضعت الإدارة خطة عملية تضمن الحصول على 
مطبوعاث البلاد العربية المختلفة » بأسهل السبل : انها عهدت إلى بعض الاشخاص 
المولعين بتتبع حركات الطبع والنشر في كل من بغداد ودمشق وبيروت ». مهمة إقتناء 
وإرسال كل ما كان طبع في قطرهم عن الشؤ ون التي تدخل في نطاق دراسات أقسام 
المعهد المختلفة » مع الاستمرار على شراء وإرسال كل ما ينشر بعد ذلك أيضاً » أولا 
بأول . 


وقد زودّت إدارة المعهد هؤلاء الأشسخاص بالسلفات الالية التي يحناجون إليها 
لشراء الكتب والمجلات » كا صارت ترسل إليهم سلفات جديدة » كلما نفد ما كان 
لديهم من سلفات سابقة . 

(ج) وفضاكٌ عن كل ذلك اتصلت الإدارة بأهم دور النشر وأهم باعة الكتب 
ف مختلف البلاد العربية . وأخذت تستورد منها أهم الكتب والمجلات الباحثة في 
شؤون مختلف البلاد العربية » والمطبوعة باللغات الأجنبية . 

(د) اتصلت الإدارة بالكثير من الطيئات اللاختصاصية » مثل البدوك والغرف 
التجارية والمعاهد والجمعيات العلمية » بعية الحصول على ما تصدره من كتب ومجلات 
وتقارير » ثم وسعت دائرة هذه الاتصالات عندما أخحذت تطبع محماضرات المحهد. 
وترسل نسخة منها إلى ال ميئات المذكورة » على طريق البادلة . 

وببذه الوسائل المختلفة » استطاعت الإدارة أن تكون ‏ بسرعة ‏ مكتبة 
اختصاصية , ى) هيأت الأسباب التي تضمن توسع المكتبة وازدهارها سئة بعد سنة . 

وقد جاء في التقرير الإداري الذي قدم إلى مجلس جامعة الدول العربية » خلال 
العام الدراسي الثالث للمعهد . بعض التفاصيل الحامة عن المكتبة » أنقل فيما يل 3 
أهم أقسامها : 

إهتمت إدارة المعهد بالمكتية إهتماماً اصن » لكونها أهم واسطة للدراسات 
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التى يقوم مها الأساتذة والطلاب بوجه خاص » ورجال العلم والبحث بوجه عام . 
فاستمرت على السعي وراء إقتناء وجمع ما نشر عن العرب وعن البلاد العربية من كتب 
ومخلات » باللغة العربية من ناحية » وباللغات الاخرى من ناحية . 

( وقد بلغ جموع المحلدات الموجودة في المكتبة 84 2» منها همانم ١١‏ باللغة 
العربية » و١"/‏ باللغات الاخرى 

ان موضوعات بحو 7١‏ في المائة من الكتب المذكورة تختصة بالعرب وبالبلاد 
العربية » ونحو 18 في المائة منها تتضمن ابحاثا خماصة بالشؤون العربية إلى جانب 
أبحاث اخرى » و7١‏ في المائة منها فقط تتعلق بأبحاث علمية عامة , 

... ولا حاجة إلى البيان أن المكتبة لا تزال بعيدة عن الكمال الماشود » 

فيترتب على إدارة المعهد : 

أولاً : ان تواصل السعي وراء الحصول على المطبوعات والمنشورات المتعلقة 
بالشؤون العربية لزيادة ثروة المكتبة على الدوام 

ثانياً : أن تعد جذاذات تفصيلية عن المقاللات الني نخص البلاد العربية في 
تلف المجلاث : تسهيلا مراجعة الباحئين . 

ثالثا : أن تضع وتطبع فهارس تفصيلية عن الكتب والمجلات التي تتعلق بكسل 
قسم من أقسام الدراسات التي يتولاها المعهد . تعميا للفائدة » . 

ولكن » خلال السنوات الخمس التي توالت بعد السنوات الثلاث الأول 
الذكورة فيبدلك التقرير ) م تفعل إدارة المعهد شيئاً لتنفيذ ما جاء في الفقرئين 
الاخيرتين 2 وقصرت كثيراً 3 مواصلة العمل وفق ماجاء 3 الفقرة الأولى 00 
أهملت الخطط العلمية التى كانت وضعت لضمان الحصول على المطبوعات المهمة أوا 
بأول ؛ إهمالاً كلياً » فضلاً عن انها اخحذت تقلل من الإهتمام بالمكتبة بوجه عام . 

ان المقارنات الثالية تبين ذلك بكل وضوح وجلاء : 

أن عدد الكتب الي دخلت مكتبة المعهد خلال السئوات الثلاث الأولى كان بلغ 


84 . ولكن عدد الكتب التي ضمت إلى مقتنيات المكتبة خلال السنوات الثلاث 
التالية كان أقل من ثلث ذلك : انه كان ه88 ه فقط . 


والمبالغ الني انفقها المعهد للمكتبة خلال السنوات الثلاث الأولى كانت بلغت 
يل عديياً . ولكنها » خلال السنوات الثلاث الثتالية م تبلغ نصف المقدار 
المذكور . 


١4 


والنسبة بين ما انفقه المعهد للمكتبة وبين مجموع نفقاته » كانت تزيد ‏ خلال 
السنوات الثلاث الأولى ‏ على الخمس : إذ كانت ٠0,45‏ في المائة. ولكن هذه 
النسبة نزلت خلال السنوات الثلاث التالية إلى أقل من ثلث ذلك : إذ كانت 5,5 في 
المائة فقط . 

هذاء ولم يواصل المعهد الجاع عموعات ا كرا ناوا اد القديمة الي تتصل 
موضوعاتها بالبلاد العربية والشؤ ون العربية تال وثباناً. وفضلل عن ذلك . انه أهمل 
العمل لإقتناء الاعداد والاجزاء الجديدة من المجلات والمنشورات الدورية التي كان قد 
اقتنى عمروهاها فل . ولذلك يجد الباحث في المكتبة : ان سلاسل المنشورات الني 
انقطعت عنها » خلال السئوات الأخيرة » قد بلغت العشرات . 


فنستطيع أن نؤكد : أن | إنحراف المعهد عن السبل المؤدية إلى تحقيق الأغراض 
التي كان أنشيء من أجلها . . شمل شؤ ون المكتبة أيضاً . 


١66 


اقتراحات اصلاحية 


0 
أعمال معهد الدراسات العربية العالية خلال السئوات الثشلاث الأولى من تأسيسه » 
تقريرا مفصلا يقع في 5" صحيفة » ويتألف من قسمين وحمسة ملاحق . وكان عنوان 
قسمه الأول « أحوال المعهد وأعماله )» وعنوان قسمه الثاني « ملاحظات 
ومقترحات ). 

أنقل فيوايلي » ماجاء في هذا القسم من التقرير » أولاً عن قضايا الطلبة » وثانيعن قضايا 
الأساتذة والمحاضرين 5 
١‏ الطلبة 

: إننا شرحنا مهمة المعهد في مقدمة النظام الداحلي بالعبارات الصريحة التالية‎ ١ 

: أن المهمة الأولى لمعهد الدراسات العربية العالية » هي الدرس والبحث‎ ١ 
. النواحي السياسية والقانونية والإدارية والإقتصادية والأدبية‎ 


والمشامبات القائمة بين هذه الأقطار » من النواحى المذكورة . 
وج) ببحث العوامل الي قامت عليها هذه الفروق والمشابات 2 واستكشاف 
الظروف التي أوجدتها . 


١١ 


( د) تحري الوسائل التى تساعد على زيادة التقارب بين الأفكار العربية . 

« هذه هي أهم الأغراض التي يسعى المعهد إلى تحقيقها . 

والغاية القصوى من كل ذلك . هي : تقوية الوعي القومي في العالم العربي مع 
إشاعة الشعور بوحدة الأمة العربية » وبث الإيمان بمستقبلها » . 

كما أننا وضحنا الخطة الأساسية التى يجب اتباعها في الدروس والمحاضرات . 
بالعبارات التالية » في مقدمة النظام الداخلي : ش 

... لا يحاول الأساتذة والمحاضرون عرض جميع الأبحاث المتعلفة بالمواد التى 
يقومون بتدريسها . بل انهم يكتفون بالتوسع والتعمق في ناحية محدودة من نواحي 
الموضوع . ليقتدي الطلاب بهم » فيدرسوا من تلقاء أنفسهم نواحي الموضوع 
الاخرى ). 

ونعتقد أن هذه الخطة » هى الخطة المثلى التى يجب اتباعها في الدراسات العالية 
المتعلقة بالشؤون العربية بوجه خاص . 

ولكنا نلاحظ بكل صراحة » ولعترف بكل إخلاص .2 ان المعهد لم يستطع 
السير على هذه الخطة الأساسية . 
بالمعهد . 

لأخهم - باسطثناء عدد ضثيل منهم - موظفون في دوائر ومصالح دلفة » فلا" 
يجدون متسعاأ من الوقت للدرس على هذا الأساس . فيكتفون باستذكار ما يلقى 
عليهم من محاضرات ». ويطالبون على الدوام ‏ بقصر الامتحان على ما يملى عليهم من 
مباحث ٠»‏ أو يوزع عليهم من محاضرات ١‏ 

ان ]ذاه العود ب دلت جهدنا كين! لعوويك اللقينة بالتوتاكل اللازية للدوئن 
والبحث » ورتبت خزانات الكتب على صورة يسهل معها على الطلاب أن يتناولوا 
الكتب التى يحتاجون إلى مظالعتها . كما انها أعدت المحلات اللازمة لضمان المطالعة. 
المريحة لأكثر من مائة طالب في وقت واحد . 

ولكن استفادة الطلاب منها بقيت محدودة جداً . 


١ 


ولا حاجة للبيان أن هذه الحالة تحتاج إلى معالجة جدية . وهذه المعالجة لا نتم إلا 
بضمان تفرغ الطلاب إلى الدرس . وذلك لا يتيسر ‏ في الظروف الحالية ‏ إلا بالأمرين 
التاليين : 

(!) إهتمام الحكومات العربية بإيفاد طلاب إلى معهد الدراسات العربية 
العالية » مثل الذين توفدهم إلى الدراسة ف الجامعات . 

( ب) تخصيص منح مالية لبعض الطلاب ‏ من ميزانية المعهد ‏ لتمكينهم من 
التفرغ للدرس . 

لقد كنا فكرنا في أمر البعثات الحكومية » وقدمنا إلى مجلس جامعة الدول العربية 
- قبل تأسيس المعهد ‏ إقتراحاً بذلك . والمجلس الموقر وافق على هذا الاقتراح في دورة 
انعقاده العادي الثامنة عشرة » فأصدر قراره التالي : 

(يوصي الجلس جميع ا العربية بل بإيفاد عاط ريام العربية 

إلا أن الدول العربية لم تعر هذه ا 000 فانحصرت 
البعثات الحكومية في طالبين أوفدتهم) الحكومة السورية » وطالبين أوفدتمم) الحكومة 

إننا نقترح على المجلس الموقر أن يؤكد على توصيته السابقة . 

ونود أن نصرح بهذه المناسبة أن هذه التوصيةٍ يجب أن تشمل الحكومة المصرية 
أبعناً . لأن الطلاب المقيمين في القاهرة أيضاً لا يمكن أن يستفيدوا من المعهد 
الاستفادة المطلوبة » مالم يكونوا متفرغين للدرس 

وأما إذا لم يت يتيسر الحصول على طلاب متفرغين للدرس »2 فيكون من الأوفق 
لمصلحة العلم والعروة أن يكتفى معهد الدراسات العربية العالية بدعوة الأسائذة 
والمحاضرين للقيام بأبحاث ودراسات علمية عن المواضيع العربية مع القماء سلاسل 
محاضرات عن تلك الأبحاث . على أن تطبع المحاضرات , دون أن يمنح شهادات ». 


الأساتذة والمحاضر ون 


«أن أهم الدراسات التي قام بها الأساتذة ونشرها المعهد تنقسم إلى نوعين 


النوع الأول . يكون بمثابة أبحاث « مونوغرافية » تتولى درس موضوع من 


ول 


المواضيع في قطر من الأقطار العربية  »‏ مثل اقتصاديات العراق . أو المالية العامة في 
لبنان » أو الحركة الفكرية والأدبية في تونس 

والنوع الثانٍ ‏ يتألف من أبحاث ث تشمل جميع البلاد العربية , مثل : أحوال 
السكان ف البلاد العربية 3 أو البترول ف الدول العربية 2 أو البدو والعشائر في البلاد 
5 
ودراسات تمهيدية للنوع الثاني منها 


ومن المعلوم أن النوع الأول من الدراسات محدود دا في المكتبة العربية » وأما 
النوع الثاني منها ع » فيكاد يكون معدوما!: 


والسبب في ذلك يعود في الدرجة الأولى - ! لوخت امل رجانه العام 
والبحث في مختلف البلاد العربية : فإن الجامعات تبتم بالأبحاث النظرية العامة , 
وقلا تلتفت | إلى الأمور الحارية . وعندما تدرس 0 الشؤّون الجارية تدرسها 
بنظرات محلية » وقل! توسع أنظارها إلى سائر البلاد العربية . فضلاً عن أن أسائذلة 
التامعات مرهقون بالدروس والامتحانات . وأما سائر الدوائر الحكومية الاختصاصية 
فتوجه جل جهودها نحو إنجاز القضايا العملية » فلا تجد متسعاً من الوقت لدرس 
الأتوددويا علما ( بعيداً عن ضغط المعاملات اليومية . 

فيكون من مصلحة الحكومات العربية والحالة هذه أن تمنح من وقت إلى آخرء 
البعض من أساتذتها وموظفيها فرصة التفرغ للبحث والكتابة في مواضيع محدودة من 
الأمور التي تخص البلاد العربية . 

ولا شك في أن معهد الدراسات العربية العالية » يكون أوفق مركز لاجتماع 
هؤلاء الباحثين » ليعملوا فيه مدة من الزمن » متخلين عن مهام الوظائف الرسمية » 
ومتفرغين للبحث والكتابة في موضوع من المواضيع التى تهم جميع البلاد العربية » 
فتدخل لذلك في نطاق أعمال معهد الدراسات العربية العالية . 

كا انه نما لاشك فيه أن الحكومات تزداد استفادة من خدمات هؤلاء » عند 
عودتهم إلى عملهم الأصل » بعد إنتهائهم من الأبحاث التي تفرغوا لها . 


فلتقدم إلى المجلس الموقر مهله الملاحظات 2( راجين أن يوصي الدول العربية 
الأهتمام عرلا الأمن ايا 


164 


0 


إن المذكرة الختامية آنفاً في فصل « الانتقادات الأساسية » هى أيضاً تتضمن 


فإنها . بعد الإنتهاء من الإنتقادات المسرودة ف الفصل المذكور 0 تنتقل إلى 
الإقتراحات . فتقول مايل : 

«وبناء على كل ما تقدم . وعلى ضوء تجارب السنوات الماضية » أعود إلى 
الإقتراح الأساسي الذي كنت قد تقدمت به إلى مجلس جامعة الدول العربية في 
تقريري العام عن العام الدراسي الثالث واكرره » بعد تجريده من القيد الذي كنت قد 
قيدته به في ذلك الحين . كنت قلت عندئذ « إذا لم يمكن الحصول على طلبة متفرغين 
إلى الدرس ») وبا انه لم يمكن ذلك إلى الآن » وليس من اللأمول أن يتيسر ذلك الآن ‏ 
اتخل عن هذا الشرط » فأقول : 

يجب على معهد الدراسات العربية العالية أن يعدل عن ١‏ التدريس ») ويركز 
إهتمامه على ( البحث والدرس ). 

فيرتب محاضرات عامة في مواضيع عربية مدروسة دراسة جيدة , دون أن يتقيد 
بنوع من الطلاب ولا أن يتعهد بمنح نوع من الشهادات . كما يتولى نشر كتب عن 
الشؤون العربية المختلفة . على أن تكون محصول دراسات جدية بعيدة عن 
الارتجال . ويستمر المعهد بدون إنقطاع على جمع الوثائق والمنشورات المتعلقة بالبلاد 

2 

العربية وشؤونها . ويوفر وسائل الدرس للباحثين فيها : 

أ- لا يقبل المعهد طلاباً جدداً . 

ب - يتخذ التدابير اللازمة لتصفية شؤون الطلاب المسجلين قبلا بأقصر مدة 

ج - يحول المعهد قاعات المحاضرات بصورة تدريجية إلى قاعات مكتبة 
ومطالعة , باستثناء القاعة الكبيرة المنشأة في الحديقة . 

م يزداد الاهتمام #جمع وسائل الدرس والبحث 3 المكتبة ونتتخل التدابير 


اللازمة لجمع الجرائد والمجلات التي تنشر في مختلف الاقطار العربية مع تنظيم 
الجذاذات اللازمة عن المقالات المنشورة فيها . 


١م‎ 


ه - يزاد الاهتمام ببجمع الكتب والمجلاات الي تنشر عن البلاد العربية في مختلف 
اللغات الغربية مع محاضر جلسات البرلمانات وال مؤتمرات المتعلقة بالشؤ ون العربية . 

و- تلغى وظائف الاستاذية الدائمة ويستعاض عنها بمجلس أو مؤثر يجتمع في 
السنة مرة واحدة لمدة محدودة لتقرير أعمال السئة المالية . 
بعض الأساتذة من التفرغ لدراسة الشؤ ون العربية لمدة معيئة وفقا للخطة التى عرضتها 
في تقريري عن العام الدراسي الثالث . 

وني الختام » أرجو أن يلاحظ : بأن إنتقاداتي وإقتراحات هذه لا تمس كيان 
المعهد بوجه من الوجوه . بل انها تبدف إلى تطويره لحعله جديرا باسمه وقكينه من 
اداء رسالته السامية بأحسن الصور وأنجعها . 

هذه هي الاقتراحات الأساسية المسطورة في مذكرة لاه9١‏ . وما أعرفه ‏ وما 
الاقتراحات الآن . مع المزيد من التأكيد على ضرورة العمل بها . 


١5 


كلمة ختامية 


إن المؤسسات التي تنش لأغراض خاصة وأهداف معيلة » يترتب عليها أن : 
لا تنفك عن التفكير في تلك الأغراض والأهداف . وعن التوجه نحوها » والعمل من 
أجلها .؛ مع البحث عن أفضل السبل إلى تحقيقها , 

وأما المؤسسة التي لا تفعل ذللك . . . المؤسسة التي لا تضع نصب عينيها 
الأغراض الخاصة النِي أنشئت من أجلها . فتنحرف عن السبل المؤدية إليها . 
تكون قد تنكرت لحكمة وجودها . 

انها قد تتأرجح وتتذبذب بين أغراض تلفة » تبعاً لأهواء من يتوالون على 
استلام زمام الإدارة والتوجيه فيها 1 

وقد تنخلى عن كل الأغراض » وتعمل دون هدف معين ؛ فلا تخدم شيئاً سوى 
منافع موظفيها ومنتسبيها . . . 

وكل ذلك يكون ‏ بطبيعة الخال على « ضرر » الأغراض الاساسية التي أنشئت 
من أجلها . 

وغنى عن البيان : أن هذا الضرر يكون شديداً ‏ بوجه خاص ‏ عندما تكون 
الأغراض المذكورة هامة وشاملة » تصل إلى درجة « الرسالة ». 

وطبيعي انه يزداد شدة » بنسبة سمو الرسالة الأكورة وخطورها: 

إن هذه الملاحظات » هي التى حملتنى على نشر الأبحاث الإنتقادية المسطورة بين 
دفتى هذا الكتاب . 


١ /اه‎ 


انها دف إلى نقد الأعمال والختطط والإنجاهات 0 وإظهار ما اعتراها من 
انحرافات 5-8 وتدعو إلى الاصلاح » وفق ما تقتضيه ( الرسالة العلمية والقومية 
السامية » التى أنشعت من أجلها أجهزة الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية . 


١4م‎ 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
زف دزامتات الرعحذة العوية 


-١‏ آراء واحاديث في الوطنية والقومية 
١‏ - أحاديث في التربية والاجتماع 

"د صفحات من الماضي القريب 

- العروبة بين دعاتها ومعارضيها 
محاضرات في نشوء الفكرة القومية 

1 آراء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة 
- أراء واحاديث في القومية العربية 
8- آراء واحاديث في التاريخ والاجتماع 
9 العروبة اولاً! 

٠‏ - دفاع عن العروبة 

١‏ - في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية 
- حول الوحدة الثقافية العربية 

١‏ ما هي القومية 

١‏ - حول القومية العربية 

5 - الاقليمية جذورها وبذورها 

1 - ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
١١‏ - ابحاث مختارة في القومية العربية 


ابو خلدون ساطع الحصري 


#ا ولد في صنعاء اليمن عام 8 . وهو من عائلة عربية 

#ا عمل في السلك الاداري العثماني في البلقان حيث درس 
على الطبيعة نشوء القوميات البلقانية قبل الحرب العالمية 
الاولى 

ا التحق بالملك فيصل الاول واصبح وزيا للمخارف اق 
الحكم الفيصل بدمشق 

#ا فاوض الحنرال غورو قبيل معركة ميسلون 

#ها خرج من سوريا مع الملك فيصل الاول. والتحق به بعد 
ذلك في العراق حيث تولى شؤون المعارف والثقافة 
و 0 

#ا جرد من جنسيته العراقية واخرج من العراق عام ,1١914١‏ 
وذلك لتأييده للجانب العراقي في الحرب العراقية ‏ 
البربطانية 

© عمل مستشاراً للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية 

ا أسس معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة عام 
البحيرك. والشراسات العربية 


#ا توفي في بغداد عام ودفن في مقبرة الامام الاعظم . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سنادات تاور » شارع ليون 

صضص. ب :+ 55 317 سروك دالكان 
تلفون : 8١1717175 -م١1١هملال_- 86٠١1١6457‏ 
يرقا 8 « مرعربي » 


تلكس : 51115 هاراي 


